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قدم هذا العمل فى سنة 1953 إلى عمادة كلية الاداب 


بجامعة استنبول كرسالة دکتوراه » ويحمل العنوان التالى : 


Cezayirin Fransızlar Tarafından ناه‌ووا‎ 
KARŞISINDA 


Osmanlı Siyaseti 
(1827 - 1847( 


أما نتشره فكان ضمن مطبوعات كلية الآداب بجامعة استنبول سنة 1957 ۰ 


http://abbassa.wordpress.co ma نميل‎ 


الع 


المدخل : الحكم التركى فى مقاطعة الجزائر : أوجاق الجزائر › 


علاقات فرنسا مع أوجاق الجزائر » الخلاف بين 
فرنسا وأوجاق الجز اثر 1 وأسباره 3 0 


القسم الاول - السياسة العثمانية تجاه احتلال مدينة الجزاثر 
1 . - علم الباب العالي بوقوع الحرب بين فرنسا وأوجاق 
الجزائر (2 أوت 1827) ز [ 1 1211 

 .2‏ محاولة الدولة العثمانية إيقاف الحملة ضد الجزائر.. 
أ - رفض التکلیف الفرنسی بشأن السماح لوالي مصر 
بالقیام بحملة ضد الجز اثر Nee‏ 

ب. ‏ إرسال طاهر باشا إلى الجزاثر ی 


3 . - علم الباب العالي باحتلال الجیش الفرنسی الجزاثر 
(6 اوت 1830) و رهاط نمزم تاه 

4 . - محاولة الدولة العثمانية إسترداد الجزاثر | 
فى 14 آوت 1830 لم خر ی و ور تا وم ری 

ب. ‏ محاولة تأمين مساعدة أنقلترا و ره 

5. - تأكيد الباب العالي بصراحة حقنه فى الجزائر E‏ 
أ.. - إعطاء مذ كرة لسفير فرنسا فى 13 مارس 1831.. 
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7 سب 


21 


12 


39 
45 


45 
49 


59 
61 


65 
66 
69 
70 


ب. ‏ كتابة ولاية الجزاثر فى دفتر التوجیهات 
المنشور فى جريدة ۱ تقویم وقایع ( بتاریسخ 

7 مارس 1831 OS‏ ا سا TO‏ 

القسم التانى : السياسة العنمانية تجاه إحتلال بلاد الجزاشر 73 - 112 
1 . - الفعاليات الّتى بذلتها الدولة العثمانية فى أوروبا 


لاسترداد الخد اتر SSeS‏ ۸ :13 
أ سفارة المعتمد رشيد بای فى باريس (سبتمبر 
4 كاوس رم هم N‏ 
ب . - مساعی نوری آفندی السفیر فى لندن اعم 858 
2 . - محاولة الدولة العثمانية استر داد الجز اثر بالقوة 37 


المرحلة الاو : 


أ وضع طرابلس الغرب تحت الا دارة العثمانية 
(صیف 1835) ا ST O‏ 
اد إنشاء علاقات مع أحمد بای وإلى قسنطينة.... 88 
ج. - محاولة إرسال الاسطول العثمانی إلى تونس 
ا (مارس 1836) A OOO OER‏ 
۱ 
۱ المرحلة الثانية : 
آ. بنل جهود الباب العالى لتأیید آحسد بای 
قسنطینة OOO‏ 9[ 93 
ب. - محاولة إيقاف عقد المعاهدة بين فرنسا والامیر 
عبد القادر ek‏ سيو :100 
ا ج. - محاولة إرسال الاسطول العثمانى إلى تونس مرة 
ثانية إجويلة 1837) IO OSS‏ 
 .3‏ تأكيد الدولة العلية من جديد حقها فى الجزائر 
بعد احتلال فرنسا لقسنطينة (أواخر 1837) د ۰ 1097 
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و 
5 
النسحسة م 
میک ۰ 


إعتراف الدولة العلية بالاحتلال الفرنسى للجز اثر .... 
نظرة عامة للسياسة العثمانية بشأن القضية الجز اثر ية.. 113 -- 116 


المصادر. ی a‏ او وی 118۰۰117 
فهرس الا علام IEEE e‏ سس 122 
فهرس الاما کن . ی و و واه 3۳:32 12 


(كذا) 


لاص طلاحات 


= أرشيف رئاسة الوزراء بإستنبول . 


خط همایون (الإرادة السلطانية بإصدار القررات) . 
رمز لكل الملاحظات التى أضفناها إلى متن الاطروحة . 
هذا الحرف فى اللغة التركية, الحديثة يقرأ ب : ج كما هو 
رة 

هذا الحرف يقرا فى اللغة' التر كية الحديثة ب : تش . 
هذا احرف يقرأ فى اللغة التر كية الحديثة ب : ش" . 
يرهز إليه فی الحاشية بالجزء رج( فی اللغة التر كية الحديثة . 
أضيف إلى التراكيب أو الجمل المشتملة على أغلاط نحوية 
أو غير ذلك محافظة على النص الاصلى للوثيقة . 


لتر جم 


کر او چم 


بحدونی ال ترحمة هانه الاطروحة . التى قدمت الى حامعة استنبول لینال 
صاحبها درحة ال دکتوراه 6 شعورى العميق انها عمل علمى نزيه » اذ انخذ 
مؤلفها الارشيف التركى مصدرا اساسيا للبحث وما أحوجنا نحن اليوم ال 
من يدرس ناربخنا بمزيد من التحرد والنزاهة العلمية ٠‏ 


ان من کتب عنا من قبل المؤرخين الغر ببين » قد آنخذ من أرشيف بلاده مصدرا 
للبحث » وأهمل بقية دور الوثائق خاصة التركى والتونسى والجزائرى 
والليبى » عن قصد أو غير قصد ء فوقع بعضهم بذلك فى أخطاء كثيرة وخطيرة ٠‏ 


لقد حاول هؤلاء الژرخون . انهام شعوبنا بأنها عقيمة الق_ريحة » فحسب 


ادعاتهم . لم يعثروا على وثائق كنبت بأبد مغربية » ولا وجدوا ما يعتمدون عليه 
فى دراساتهم التاريخية ٠‏ 


ما اكثر هانه الاراء التى حامت حول هذا الموضوع منذ زمان بعيد » وما 
أغربها من اراء حين يعلم هؤلاء ان أرشيف بلادنا تحت آنظارهم » وكتوزنا 
الوطنية قد عبثت بها الايام » فضاع بعضه » وبقى الاخر ینتظر مجهود بنيه 
لينتشل من النسيان بفهرسته ونشره حتى يكون اساسا لدراسات علمية 
نظيفة ونزنهسة ٠‏ 


لقد بقى الارشيف التونسى والجزائرى والليبى » العربى منه والترکی , 
مهملا طبلة قرن ونصف ٠‏ ومثال على ذلك » بقاء أكثر من 500 دفتر »2 عربى 
وتركى فى الجزاثر غير مفهرسة ولا عرفت محتوياتها ٠‏ وقد تمكنا أخيرا من 
القيام بهذا العمل ٠‏ وقد أدى بى ذلك الى الاعتقاد بأن هاته الدفاتر تشكل 
مصدرا اساسيا لدراسة الحكم التركى بالبلاد من حيث الادارة والاقتصاد » 


* العمل الوحيد الذى ظهر لفهرست الوثائق التركية بتونس هو : 
MANTRAN (Robert). Inventaire des documents ۷۵5‏ 
Dar 2۱-8۵‏ نال 10۲5 , مطبوعات الجامعة التو نسية 1961 ۰ 
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وحباية الضرائب ومفعول الاحباس »› و بصفة عامة تعد هانه الوثاثق مصدرا 
لدراسة الجتمع الجزاثری اثناء وحود الاتراك دالبلاد ۰ 

ومن ناحية آخری لم يمس الارشیف العربی بتونس ولیبیا » ولا عرف مدی 
غناه وقممة الناريخية » والاغرب من هذا وذاك » عدم الرجوع الى الار شیف 
الترکی بأستنيول الذى يشكل هو الآخر أحدى المصادر الاولى ٠‏ لا لدراسة اقطار 
المغرب العر بى أثناء وحود الاتراك » بل لدراسة كل احجزاء الامراطورية 
العثمانية ٠‏ 

ان العلم بتقدم الان بخطى سير بعة > وأن الابحاث التاريخية لم تعد تقتصر 
على مراحعة ارشیف معین » بل آصبح ذلك الآن » نقصا لا بمکن التغاضى عنه » 
اذ أن الرجوع الى دور الارشسف لدراسة مسالة نار بخبة بعد عملا عاديا ۰ وعلبه 
فمعرفة لغة أو لغتين أصبح ضرورة تحتمها نجاعة البحث العلمى ٠‏ 

ان الدراسات التار یخية التركية الحديثة استطاعت ان تحول الانظار اليها 
لايجابتها ولنزعتها العلمية > عندما انخذت من الارشيف العثمانى مصدرا لذلك, 
فتعددت عندهم نش الوثائق التعلقة بأجز اء الامبراطورية العثمانيةءوقام العلماء 
الاتراك بأكبر عمل مسرف لهم > هو نرجمة دائرة العارف الاسلامية الى اللغة 
التركية مع مراجعة كل ما يتعلق «الامراطورية العثمانية » متخذين لتلسك 
المراجعة » مصادر جديدة للبحث * , 

لا أود من هانه الكلمة الا اثارة شباينا الذين بتطلعون ال دراسة تاريخ 
بلادنا ومغر بنا عل أسس جديدة » وانهم لواجدون تراثا انسانيا ضخما يتطلب 
مجهودهم الجماعی > وما أحوجنا الى هذا التعاون على حمیع مستوياته ۰ 

مانه الاطروحة التی أقدم ترحمتها الیوم هی للاستاذ آرحمنت كوران ٠‏ 
تقد آنخذد الولف من أرشيف رئاسة الوزراء ووزارة اخارحية باستئبول معدرین 
لدراسته » فهو آول من قام بهذا العمل العلمی فى اطاره الجامعی ٠‏ 

لقد تناول بال لبحث ما قامت به الدولة العثمانية لاسترداد الجزاثر بکشم 
من الایجاز والتركيز والوضوح والدقة » لقد عثر على كثير من الوثائق ولكنه 
لم يدرس الا قليلها ٠٠‏ ذلك أن هذا الوضوع واسع جدا وهو یود حصره فى 
فعاليات الدولة العثمانية لاسترجاع الجزائر ۰ وبذلك اضطر الؤلف ال ذكسر 
5 راجع : MANTRAN (Robert) < L'Orientation des‏ 
historiques en Turquie‏ 5 , والمنشسورة بالمجلة التاريخية 
(CCXXIV, S. Revue Historique‏ ,ص ۰ 1 322 » بارس 1965 ٠‏ 
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الوثائق التی نخدم هذا الفرض فقط . متحنا دراسة متهم کل ال سا 
دو ۴ ص ۰ ۰ مس 


ان كثرة الوثائق التى عثرنا عليها دفعتنا الى الاهتمام بالموضوع من جديد » 
فقد آجرینا تحربات فى دور الارشیف الترکی » واهتدينا المعددآخرمن الونائق 
البكر لنفس الوضوع سواء كانت رسائل سفراء الباب العالى او رسائل الحاج 
احمد بای قسنطينة وحمدان بن عثمان خوجه وغیرهم کثیر ۰ 


ولم نكنف بها عثرنا عليه هنا » بل أجرينا ایضا تحریات فى دور الارشيف 
بباريس ولندن وأدى بنا ذلك الى العنور على وثائق آخری تخدم نفس الغرض 
وآنصرفنا منذ سنتین الى دراسة» لا الاحتلال الفرنسی للجزاثر بل الى حكم الحاج 
احمد باى قسنطبنة الذى يعد من اكبر رجالات الجزائر » وانه لا يقل أهمية 
ووطنية » ان لم يفق الامير عبد القادر ! 


لم نعلق على هاته الترجمة الا نادرا * . ذلك أننا بعزمنا على دراسة تلك 
الفترة » آلینا على آنفسنا أن نوسع الوضوع » ونذهب مع الوثيقة الى آخر 
معطا نها التاريخية » وعليه فقد أبقينا نص الاطروحة كما هو » دون ان نقحمه 
بزبادات مطولة من شانها أن لا تعکس مرآة مجهود المؤلف الشخصی ** ۰ 

ونجن نامل أن نکون قد قدمنا ترجمة آمينة للنص » خصوصا ونحن حديثى 
عهد باللغة التر كية وتاریخ الامبراطورية العثمانية ٠‏ 


سوف لن آنس وآنا أقدم هذا العمل » الساعدة النی وحدتها من الاساندة 
الاتراك » فيفضل ارشادانهم 2 نمکنت من دراسة الارشيف التركى بنجاعة 
خصوصا اذا علمنا أن هذا الار شیف غير مفهر س وآن الباحث فيه »> بحد عناء 
فى تتبع مسألة ناريخية ما ٠‏ 


* أتبع المؤلف فى حواشيه , ذكر التاريخ الهجرى فقط للوثائق » وقد رأينا 
من المفيد للقارىء وتسهيلا له على تتبع الحوادث أن نردف التاريخ الهجری 
بما يقابله من التاريخ المسيحى ٠‏ وهذه هى الاضافة الوحيدة التى أدخلناها 
عسل صلب النص ۰ 
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شکری للاستاذ کوران الذی تفضل اهداء آطروحته الينا ء كما وتقبل 
نشر کتابه مترجما الى العر بية ٠‏ 


تقدیری الخالص للمسوولین فى الجامعة التونسية » الذین تفضلوا بقبولهم 
نشر هاته الاطروحة ضمن مطبوعات الحامعة ۰ 


آمل أن أكون قد أديت بهذا العمل بعض الواجب ۰ خدمة للثقافة ۰ ومن 
اله التوفيق ٠‏ 
القبروان فى 10 11 1969 
عبد الجليل التميمى 
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نص الرسالة التى وجهها إلينا المؤلف » وفيها يطلب منا أن نحافظ 
على نص الأطروحة دون أن نقحمه بزيادات مطولة ۰ المترجم ٠‏ 


ال مشر م 


التدقيق فى السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسى للجزائر » معناه 
البحث فى الجهود التى بذلها الباب العال من أجل الحفاظ على هذه الولاية 
البعيدة ومعناه أيضا البحث فى المحاولات النى بذلتها الدولة العثمانية لاسترداد 
الجزائر بعد فقدانها ٠‏ وواضح من هنا أهمية هذه القضية للتاريخ التركى ٠‏ 


ويزيد من آهمية موضوع رسالتنا کون فرنسا هی الدولة الاجنبية الستی 
آغتصبت الجزاثر ۰ وفی الواقع ان القضية الحزاترية تشکل مرحلة ازمة 
فى العلاقات التركية الفر نسسية - الودادبة على الاغلب ب ومن هنا سیکون العمل 
على ایضاح مرحلة حرجة كهاته » مفيدا ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فان موضوعنا له علاقة بتاريخ الاستعمار ٠‏ فعندما فشلت 
فرنسا فى المكوث بمصر سنة 1798 وجدت لنفسها فى الجزائر ميدانا مناسبا 
لنامن رغبة التوسع ۰ وعليه فان آحتلال فرنسا لهذه الولاية العثمانية كان 
بدء امپراطورية استعمارية آنشئت فى شمال افریقیا فیما بعد ۰ 


لقد جذبت السياسة التی انتهجتها ائدولة العنمانية فى شمال افريقيا بعد 
فقدان الجزائر » اهتمام دبلوماسی فرنسی > اذ نشر قبل ثمانية وعشرین سنة 
رسالة دکتوراه * ۰ ولکن المؤلف انحاز فى تاليفه تماما لفرنسا ء ووقع فى 
أخطاء سیب عدم استفادنه من المراجع التركبة ۰ 


اما نحن فقد حاولنا أن ندقق فى القضية الجزائرية بدلا من شمال افريقيا 
برمته »> وسعینا ونحن نكتب هاته الرسالة أن نكون محايدين ۰ 


588885 (Jean), La politique turque en Afrique du Nord sous la Monarchie de* 
Juillet, 1887 ۰ باريس‎ 
۰ قدمت هاته الرسالة سنة 1953 » و بذلك يكون الفارق 28 سنة‎ * 
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متخدین من وثاثق الار شیف التر کی مرحعا آساسیا ۰ ومن رأينا اه 
يجب النظر من هاته الزاوية عن خاصیات هذا العمل التواضع الذی کتبناه ۰ 


لم نهمل قدر الامکان فى التدقیق › الدراسات التعلقة بهذا الموضوع والنی 
نشرت باللغة التركية والفرنسية والانجبليزبة ۰ وقد استفدنا أيضا من الکتب 
الالانية عن طريق الترجمة التركية لکنابات بورقا ۰ (۲۵۳90) عن التاریخ 
العثمانى ۰ 


ومع هذا فاننا لا ندعی أن رسائتنا کاملة » ونامل أن تؤول الهفوات التى 
قد تری الى حسن نيتنا ٠‏ 

ندين بالشكر هنا لعلمنا الفاضل الاستاذ جمال توكين , الذى ارشدنا فى 
اعمالنا . كما نقدم الى السيد مدحت سرت أو غلو » مساعد مدير ارشيف رئاسة 
الوزراء " * » وال السید زکای تشاکن الدیر السابق لارشیف وزارة الخارجية 
وال الصديقين العزیزین السیدین رژوف تنحای ونرغط اشکسال . العاملین 
فى الارشیف »> وال السبد كمال تثر سودی . موظف وزارة الخارجية ۰۰۰ 
الذين لم بضنوا علينا بتقديم كل المساعدات والتسهيلات » كل تشکرانشا 
وامتئانسنا ٠‏ 


آرحمنت کوران 


* الاستاذ جمال توکین مختص بتاریخ ترکیا وآوروبا فى العصور الحديشة 
** آصیح الان مدير آرشیف رئاسه الوزراء بالاضافة الى أنه أستاذ بجامعة 
استنسول 5 الترجسم 
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۱ 


الر ضل 


الحكم التر کی بمقاطعة الجزاثر : أوجق الجزاثر - علاقات فرنسا 
مع أوجق الجزاثر - الخلاف بين فرنسا وأوجق الجزاثر وأسبابه . 


تدين الدولة العثمانية بانضمام مقاطعة الجزاثر إلى الامبراطورية 
إلى بطل تركى اسمه خير الدين بربروس . وإسمه الاصلی هو : 
خرر ( ۲۷2۱۳ ) . ولد فى جزيرة مدلی ( Midi‏ ) » وغادر مع أخيه 
الکبیر « آوروج » بلاده للقرصنة فى المنطقة الغربية من البحر الابیض 
المتوسط . 


ولما كانت سواحل إفريقيا بيد البرتغاليين والاسبان » فقد آدی 
ذلك إلى, اصطدامهم بالاخوین . وعندما استشهد الرئیس « آوروج » 
اثناء حربه مع الا سيان فی ضواحی تلمسان بعد سنتین من فتحه مدينة 
الجزائر عام ۰1516 أصبح خير الد ین بربروس » الحاكم الوحيد للجزائر . 


كان بربروس قويا كما كان بعيد النظر > فقد أدرك أن ليس 
بمقدوره أن يحكم البلاد بقواته فقط وأن يحارب المسيحيين بشكل 
موقف . لذا فقد طرق باب الدولة العثمانية وأعلن أن الجزائر مقاطعة 
للسلطان سنة 1520 (1) . 


ILTER SAMIH Aziz, şimali Afrika Türkler. ۰‏ 
(<) ( الاتراك فى شمال افريقيا ) ۰ 1936 - 1937 = ج * 1› ص» 88 ۰ 
استعمل المؤلف التر لكتابة تأليفه » کتاب : H. D de gram mon†‏ | 
Histoire d’Alger sous la domination ۷, 1515-0‏ 
کمر جع اساسی ٠‏ وقد أتم بعض نواقصه بعد أن راجع أرشيف رئاسة 
الوزراء مدققا فى دفاتر ( مهم دیوان همایون ) ٠‏ 
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مدفية » كما أعطى ان الا ا ۱ زات 


ولا شك أن هاته المساعدة الَّتَى قدمتها الدولة العثمانية حققت لخير 
0 0 فائدة 9 1 لا أن یر الدين اضطر إلى ترك مدينة 


e‏ بربروس بالقر صنة لمدأة خمس سنوات 
فی البحر الابیض المتوسط ؛ عاد واحتدل الجزائر من جديد سنة 1525 . 
وكان دوام حلوله فيها هذه المرة مؤكدا : وبالفعل فقد عمل فى 
السنین و على احتلال المناطق الداخلية من البلاد . وکان آعظم ۹ 
وفق فيه هو احتلال قلعة بينون ( Penon‏ ) سنهة 1529 » والتى أنشأها 
الاسبان على جزيرة صغيرة آمام مدينة الجزاثر . 


وقد بنی بربروس کاسرة أمواج يوصل آطلال القلعة والجزيرة 
بالساحل وبذلك أوجد میناء حصینا » وأسس آوجق الجز اثر » وبالفعل 
فقد ظل مناء الجزائر » فيما بعد : الملجأ الامين للقراصنة الذین 
يرعون الاوجاق (2) . 


كان من الطبیعی أن دشر نجاح خر الد ين دسر درو س »© الدو لة 
العثمانية + قفي النهاية ا السلطان. ا القانونىي القرضان الى كمع 
وقدم فی ت الثالية مع أسطوله إلى ۳ ى تشريفات 
اشضرة ۳ ١‏ 0 إلى حلب للتشاور ممع الصدر الاعنلم (3) ۰ 
(2) التر » نفس الرجم . ص١‏ و۰8 
(3) كان الصدر الاعظم ابراهيم باشا قد خرج فى حملة الى ايران » وفى تلك 
الاثناء كان موجودا تحلب › راجع : Ottoman‏ م۱ HAMMER, Histoire de‏ 
باريس , 1835 - 1843 » ج 1 ص ۰ 205 ۰ ترجمة : ۲۱۵۱۶۸۲ 
ولنفس Devlet-i Osmaniyye Tarihi : Jl!‏ 
١‏ تاريخ الدولة العثمانية ) » ترحمةمحمد عطا » استنبول » 1329/ 1911» 
3 ۰7 ص ٠*٠‏ 5 ° 


لم 
دح 


ES‏ هناك ولاية الجزاثر . وفی عودة خير الدین باشا 
إلى استنبول بنی فى الترسانه عدد من السفن » أقلعت دخير الدين حيث كان 
عل رس أسطول کییرء موكلا باحتلال تونس ۰ (4) . 


وفی صیف سنة 1534 » احتل خير الددين باشا مدينة تونس بسهولة › 
مما جعله فیما بعد قلیل الإ هتمام بالجزائر . ذلك أن شارل الخامس 


و وه 


Charles Quint )‏ ( امیر اطور هابسپورج وصاحب تاج إسبانيا 3 
فى سنة 1535 بأسطوله واحتل تونس وشد الحملة على الاتراك . ولکن 
خير الد“ ين بربروس (5) الذى وجهت إليه رتبة وزير البحرية العثمانى › 
اصطدم فيما بعد مع قوات شارل الخامس البحرية . ما الجزائر فقد 
عين لها خليفة عنه لا دارة البلاد . 


وعلى أثر موت خير الداين بربروس سنة 1546 » عيّن للولاية 
ابنه حسن باشا (6) . وفی عهد هذا الاخير ومن تبعه من الولاة »> كان 
أوجاق الجزائر تابعا الدولة العثمانية بشكل قوى »6 حيث أن أتراك 
الجز اثر إنتصروا على جيش شارل الخامس فی سنة 1541 » والقادم لاحتلال 
المدينة » وأجبروه على مغادرتها بعد أن و خساثر فادحة (7) . 


وحاول ولاة الجزائر مرارا أن يأخذوا وهران التى كانت تحت 
الا حتلال الآ سبانی منذ سنة ۰1509 ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك . 


ومن ناحية آخری 4 فقد تحارب الولاة مع حکام راکش 
الذین كانوا يقدمون المساعدة للاسبان » ومع آن ات غلبوا المرا كشين 
ودخلوا مدينة فاس فى سنة ۰1554 الا" أنهم لم يستطيعوا البقماء هناك ۰ (8) . 


(4) التر » المصدر السابق »> ص٠‏ 96 ٠‏ 
(5) كان تعيين خير الدين بربروس للقيادة العامة للاسطول سنة 1536 2 
راجع : ھnر‏ (۱)۲۱۵۲۱۳6۲تصدر السابق . اج ٠‏ 5 » ص ۰ 244 أو حاشية , 
رقم 1 لحمد عطا , الصدر السایق » ج٠‏ 5 » ص ۰ 169 ٠‏ 
(6) التر » الصدر السایق » ص ۰ 124 ٠‏ 
(7) نفس الصدر » ص ۰ 11 وما يليها ٠‏ 
(8) نفس الصدر » ص ۰ 131 ٠‏ 
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إهتم آولوج‌علی" باشا الذى ی قدم لولابة الجزاثر سنة 1568 بالشرق 
على عکس آسلافه ؛ ففتح بذلك تونس سنة 1569 . وبعد خمس سنوات » 
فتح أسطول اسبانی بقيادة جون دوآن د تريش (Don Juan D'Autriche)‏ هاته 
المدينة . ولکن فقدانها كان مؤقتا » إذ ما لبث أن عاد کلج على" باشا 
القائد العام للبحرية العثمانية » بالاسطول العثمانى سنة 1574 » واحتل 
سنان 8 قائد القوات البرية» تونس بصورة قطعية (9) . 

لم يكن کلج على باشا غير وا ال لجزائر آولوج‌علی" باشا نفسه . 
إذ أن الب‌اشا أظهر مقدرة حربية فى معر كة إناببهتى (Inabhati)‏ 
البحرية الْتی وقعت بين أسطول می ضخم وبين الاسطول الشمانی 
سنة 1571 . فرفع إثر ذلك إلى رتبة القيادة العامة للا سطول (وزیر 
البحرية العثمانية) . وغیر لقبه من آولوج ال کلج (0) . 

حافظ کلج » على باشا على رتبة القائد العام للا سطول مع 
ولابة الجزائر حتى موته » ولكنه لم يؤد وظيفته الثانية هذه بشكل 
مباشر » بل بعث للجزائر وكلاء عنه . وكانت ولاية تونس التى 
فتحها سنان باشا وطرابلس الغرب التى فتحها تورغت باشا سنة 1551 » 
تابعتين لوزير البحرية أو (القائد 0 للأسطول) (11) . وتشكلت 
هناك مراكز تشبه أوجاق الجزائر 

وبعد موت كلج على" باشا سنة 1587 ۰ رأت الدولة العثمانية من 


(9) نفس المصدر »> ص ۰ 131 وما يليها ٠‏ 

(۲0) انتصر المسيحيون فى معركة انابهتى واحترقت أكثر سفن الاتراك » الا 
أنه بفضل عزيمة الصدر الاعظم سوكولو احمد باشا فقد أنشأ أسطول 
جديد فى غضون سنة 0 راجح : همر . الصدر السابق 2 ج 71۰ ص "432۰ 
وكذلك : محمد عطا » المصدر السایق » چ ° c7‏ > ص ° 273 * 

* كلج : من اللغة التركية معناه ا ل و E‏ 2 
الذى أظهر مقدرة فى العر که إ1 لبحر به فكان كالسيف القاطع على ۳-4 
راجم : Islûm Ansiklopedisi‏ ۳ ة العارف الاسلامية باللغة التركية ) 
مادة ء Kilic Ali Paşa‏ استنمول ° 1954 ء c6 ۰ a‏ ص ٠‏ 679 وما بلیها, 
الترجم ۰ 

(11) لاحتلال طرابلس الغرب راجم : إلتر » المصدر السابق »۰ <۰ 11»ص*194 
وما بلیھ ا ۰ 
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المناسب أن تفصل بين إدارة أوجاقات الغرب بتعبین واليين مختلفین » 
على أن تكون ولايتهم لمدة ثلاث سنوات يتغيرون بعد انقضائها . وبذا 
تکون الدولة لمشانة قد فکرت فى تا وحدة الامبراطورية » مانعة 
أن تكون إدارة شمال إفريقيا كله 2 بيد شخص واحد ولمدة طويلة . 


وفى الحقيقة فان النتيجة جاءت عكسية » إذ ضعفت روابط 
الاوجاقأت بالدولة الكمانية . 


إن الباشوات القادمین للولاية لمدة ثلاث سنوات » لم يفكروا بغیر جمع 
الثروات والعودة إلى استنبول . وبالتدرج انتقلت إدارة الولاية إلى 
الا نکشاربین » و کسب دیوانهم قوة ونفوذا » وصار الباشوات موظفین 
فقط برئاسة الا حتفالات الرسمية وبعقد المعاهدات ‏ ولم یحاول 
احد الوقوف فى سبیلهم سوی خزر باشا ( »ون۴ ۲۷2۱۲ ) » أحد ولاة 
الجزاثر وذلك فى سنة 1596 ۰ ولکنه لم يوفق إلى اخضاعهم (12) . 


وفی سنة 1659 » اغتصب دیوان الا نکشاریین إدارة الولابة کلها . 
وبعد سنتين 1 آرسل الانکشاریون وفدا لمقام القائد العام للا سطول 
وزير البحرية » وأحبروا الدولة ادا عل a‏ الامر الواقع ؛ 
وصار والي الجزائر عديم التدخل فى أى شأن من شوون البلاد بصفة 
ممشل للسلطان . ما السلطة التنفيذية فأصبحت بيد أغا الانكشاريين (13) . 


قرر ديوان الانكشارية أن يتولى الاغا اشکم عن طريق الا نتخاب ؛ 


على أن يبقواذ فى احکم لمدة شهرين اثنين فقط . ومر عهد الا غا الذى 
اير اثنى عشر سنه ة بالخلافات › ذلك أن الاغاوات المنتخجین الحكم 


حاولوا 5 التخلی عن مناصبهم 3 فقتل كلهم على اثر لد لثورات التى 


حدشت 
وفى سنة 1 ۶ انتهت هاته الوضعية على 0 ثر انقلاب روساء 


)12( إلتر ¢ الصدر السایق “< Ed‏ 1 ص * 169 ۰ 
(13) نفس الصدر » ص ۰ 215 ۰ 
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الفرصنة وتسلمهم السلطنة » فغیروا شکل الحكومة وانتخبوا دايا ليحكم 
الاوجاق حتی مونه (14) . 


وزاد ضعف ارتباط أوجاق الغرب بالدولة العثمانية فى آوائل 
العصر الشامن عشر . وبالفعل فقد منع داى الجزائر عا بل جاوش نزول 
الباشا العثمانی القاد م لولاية الجزائر » إلى البر » وأجبره على أن يقفل 
راجعا 5 واثرها سس على جاوش إل السلطان مبعوثا عملا بهدايا 
ثمينة 4 مستر حما باه أن یمن" عليه بولاية الجزائر . وعندما أسعفه 
السلطان بذلك » صار دای الجزائر هو وإليها » كما أصبسح يحمل 
لقب الباشا (15) . 


و بعد ننه تامست لاله القرامنلى بطرابلس الغرب » وراجع 
مؤسسها آحمد بای استنبول » وأخذ آمرا بالولاية (16) . أا فى سنة 
7 فقد ظل على باى من سلالة الحسيني 3 الحا کم الوحید بتونس وبقیت 
الولاية بعهدته (17) . 


وهكذا ضعفت الروابط التبعية لاوجاقات الغرب مع الدولة 
العثمانية کثیرا . وبالنظر إلى أحكام معاهدة کارلوفتر ( Carlovitz‏ ( 
اسلمية الى آمضتها الدولة العثمانية مع النسما والبندقية وبولونيا منة 
9 . ومعاهدة استنبول فى السنة التالية 0 روسيا » کک الدولة 
ی رمك لاول مرة على التخل ى عن قسم م ن أراضيها » 
سم نكن ن قادرة فی هذا العهد على ربط آوجاقات الغرب لله براطور بة 
۳ بشکل قوی . 


)14( نفس المصدر > ص * 220 ۰ 

(15) نفس المصدر > ج * 11 » ص * ۰27 

(16) نفس المصدر . ص ۰ 229 وما يليها ۰ 

)27 نفس الصدر » ص ۰ 154 ۰ 

Dr. Cemal TUKIN,Osmanlı Imparatorloğu devrinde Boğazlar Meselesi, (18)‏ 
( مسالة المضائق فى ار العثمانية ) » استنبول ۰ 1947» ص 21۰ 
وما له ا ۰ 
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وفی عهد الدایات الباشاوات » خذت تشکیلات ولاية الجزائر » 
شکلها الاخير » وصار یوجد فى المر کز » إلى جانب الولاية » دیوان 
هو عبارة عن مجلس للشوری . و کان آهم آعضائه المتألف من خمس 
موظفين هو المسوول عن الخزينة والناظر لشؤون المالية » ويأتى بعده 
المکلف بالشژون البحرية ویسمی وزير البحرية ( ز۲۵۳۵ اماه باه ) . 
و کان یقوم بمهام كتابة الدیوان » أربعة کتاب ( اعهز۲۵ Divan‏ ۳ 
أن الشؤون الشرعية فکان بنظر فیها مفتیان : آحدهما حنفی والآخر 
مالکی ذاك أن الاتراك حنفيون » آمّا الاهالي فمالكيون . " 


ثم إن الولاية قسمت إلى ثلاثة الوية (عله»مه5) بالا ضافة إلى 
اللواء الم ر كزى وكان يوجد على رأس كلل واحد من هذه الالویت 
الشرقية والجنوبية والغربية » ما يسمى بالبای (19) . وكانوا يدفعون 
الضرائب ولكنهم يعدون مستقلين فى إدارة ألويتهم . أمنا اللواء فقد 
انقسم إلى قواد ومشائخ و كان الا نکشاریون الذين ملؤ قسم كبير منهسم 
المركز » موجودين أيضا فى الالوية . 


أا أمن البلاد فى الداخل فكان تؤمنه القبائل المعفات من 
الضرائب والمتمتعة بالإ متيازات . إذ كانت وظيفة هاته القبائل المسماة 
بالمخزن ( Na)‏ ) هو فرض الطاعة على القبائل الاخرى الملزمة 
بدفع الضرائب (20) . وقد استفاد الاتراك بمهارة جدا من العداوة بين 
القبائل » ولکی يستطيعوا أن يتابعوا حكمهم للأ هالي » فقد انتهجوا 
ات لتعامل باطسنی ممع المر ابطین الذین يعدون من الاولياء ؛ وهم 
اصحاب التفوذ (21) . 


(19) كانت عاصمة اللواء الشرقی : قسنطينة > وعاصمة اللواء الحنوسی 
السماة أيضا بتیطری ۲( مدية »> آما عاصمة اللواء الغربی 
فكانت بادیء الامر مازونة ثم ام العساكر (Mascara)‏ وانتقلست الى 
وهران بعد استردادها من الاسبان سنة 1792 ٠‏ 

(20) التر ٠‏ الصدر السایق > ج* 1 ص ۰ 189 وما بعدما ٠‏ 

(27) قرامن ۰ الصدر السایق . ص٠‏ 412 وما بعدما ٠‏ 
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ومن الامور التى راعاها الاتراك فى ولاية الجزائر > أنهم کانوا 
للا بولون 1 الم نید من النساء المواطنات بالا نکشارین » المناصب 
العليا . وسمى هؤلاء المواليد : آنناء العبيد (uاغہان))‏ وهم يشكلون 
القوة المدفعية للأأوجاق (22) . 


وفى أوائل القرن التاسع عشر » صارت ية ولاية الجزاثر 0 
العتمانية عبارة عن تصديق السلطان لتولية الدای كل سنتين أو ثلائة 
والتحاق سفن الاوجاق بالاسطول العثمانى كلما بتطلب ذلك . وغیر 
هذا فقد كان أوجاق الجزاثر بجلب جنودا آتراکا من جزر 
الابیض المتوسط ومن الا ناضول بما فى ذلك الا نکشاریین . وربح 
الولاة حربة لدرجة انهم ستطيعون توقيع المعاهدات مع الدول 
الاجنبية مباشرة (23) . 


كانت معظم المعاهدات التی عقدها أوجاق الجزائر تمضى 
مع دول صغيرة . فکان یقوم صلح لمدة معينة مقابل ضريبة سنوية 
تدفع للا وجاق . وكان حارو الجز اثر بهاجمون السفن التجارية 
والحربية الدول التی لم تعقد معاهدة سلم معهم » وینهبون ما فیها من 
آموال » ویأسرون ملاحیها . و کانت القرصنة تشکل المورد الرئیسی 

لاوجاق الجزائر 3 فأتاوات الا لإ نكشاريين الذين هم على استعداد للتحدی 


والشورة » تؤمن من هذا السبيل فقط (24) 8-5 


ولكنه فى أواشل القرن التاسع عشر تكاثرت القوى البحرية للدول 


(22) إلتر » المصدر السابق ج۰ 1 » ص ۰ 108 ۰ 
1327 / 1908 ج* 1» ص ۰ 132 وما بعدما ٠‏ 

(24) قرامن » الصدر السایق » القدمة »> ص ٠‏ 13 ۰ 

* نختلف آساسا مع المؤلف فى هذا الرأى ؛ ویبدو أن القرصنهة التی بولغ 
rE GS‏ رن > لا تشكل الا موردا من موارد 
كثيرة بالنسبة للجزائر العاصمة على الأقل ۰ آما بقية الوانیء وخاصة 
الشرقية ¢ فكانت 1 نعتمد على التحارة ۰ التر جم ۰ 
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الاجنبية و كانت آنقلترا تری أهمية تأمين حرية التتقل فى البحر الابیض 
المتوسط لحماية مصالحها فى نمو التجارة بين الدول . لذا فقد عقدت 
انقلترا معاهدة مع النمسا وبروسیا ضد الجزاثر فى شهر آکتوبر من 
سنة 1815 * ۰ وفی سنة 1816 آرسلت أسطولا بقيادة اللورد أكسموث 


Exmouth )‏ ) إلى ماه الجز اثر . 


طلست انقلترا من أوجاق الجزائر » اجراء الصلح مع الدول الاوروبية 
الصغيرة دون أخذ جزية » وبإطلاق سراح الاسرى المسيحين » مقایبل 
قليل من المال وقد أجبر والي الجزائر عمر باشا على الا نصیاع اهذه 
الشروط ** . ولکنه بعد انسحاب الاسطول الانجلیزی» ار الشب فخاف 
عمر باشا وابتعد عن التفاهم مع اللورد أكسموث » وعليه إتحد الاسطول 
الإنقليزى مع الاسطول الهولندى وعادا إلى الجزائر ثانية » وضربت 
المدينة بالمدافع بشدة »+ » ومع أن عمر باشا جابه نيران أسطول 
العدو ببطولة » إلا أنه رضی بعقد معاهدة صلح مع كل من انقلترا 
وهولندا . وبالنظر إلى تلك المعاهدة أطلق سراح آسری المسيحيين فى 
الجزائر ولم تتعرض سفن هولندا بعد » لهجوم الجزائريين (25 . 


وهكذا مر أوجاق الجزائر بسلام من خطر كبير » ومع هذا فإن 
هدم آوجاق الجزاثر لم يتأخر ؛ إذ بعد أربعة عشر سنت ضربه الفرنسیون 
الضربة الاخيرة . 


بدأت علاقات الجز اثر ین دفر تسا منذ أن تأسس الاوجاق . 
وكانت الصداقة بين الدولة العثمانية وفرنسا منذ السنوات الاولى لخلافة 


هو مؤتمر فينا (Congrés de vienne)‏ المترجم ۰ 
** لم نعثر آثناء أبحاثنا حول هاته الفترة أن عمر باشا قبل شروط اكسموث 
قبل الحرب التى دارت رحاها فى 27 اوت 1816 ٠‏ المترجم ٠‏ 
۾ ي راجع دارستنا : 1816 Documents turcs inédits sur le bombardement ٩ Alger en‏ 
والمنشورة بمجلة : Revue de I'Occident Musulman et de la Méditerranée‏ 
العدد ٠‏ 5 » اكس أون بروفنس ٠ 133 111 ٠ص . 1968 ٠‏ المترجم 
(25) راجع : إلتر ۰ الصدو السابق » ج٠‏ 1 . ص٠‏ وه وما بعدما ٠‏ لقد قتل 
عمر باشا فى نفس السنة من قبل الانکشاربین ۰ 
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سليمان القانونى 7 تحتم على أوسيناق الجز اثر التی هی ولاية مسن 
الامبر اطوربة ‏ أن 0 صديقا لفرنسا > فقد تحالف خير الدین 
بربروس مع الفر نسییین سنة 1543 فى محاصرة قلعة نیس ( ۱۷66 ) التابعة 
لامبراطورية شارل الخامس (26) کات العداوة المشتر كة للاسبان 
تشكل هذه الصداقة . 


وقد عرف الفرنسيون كيف يستفيدون من صداقتهم مع 0 
الجزائر . ونجحوا فى ۽ سنة 1577 فى تعيين قنصل لهم فى مدينة الجزائر 
وحصلوا فى السنة التالية » نتيجة لامر السلطان » عل ناماما 
فی سواحل الاوجاق الشرقية » شريطة أن يدفعوا ضرائب ولا ينشئو 
فلح )21 . وأنشأوا على قرب من عنابة (8۵76) مر کزا 
أعطوه م باستیون ( نا8 ) . ورغم منع ع السلطان تحصين المركز» 
إلا أنهم ا م يتوانوا فی دلك (28) . 


وفی سنة 1604 هدم الاتراك المسر كز باستيون » وكان سبب ذلك 
شراء الفرنسيين القمح من الاهالي وبيعه لاوروبا » رغم القحط الذى 
OT 0‏ ا 


ومع أن الباستيون قد أعيد بناؤه ثانية فى سنة ۰1628 إلا" أنه بعد 
تسع سنوات» هد م مرة ثانية بعد أن ساءت العلاقاتبينأوجاق الجزائر 
وفرنسا.ولكن الوالي اضطر إلى قبول بناء الباستيون فى سنة1640 من جديد 


(26) همر › الصدر السابق » ج٠‏ ا ل کی 
المصدر السابق » ج٠‏ 17» ص ۰ 236 وما بعدها ٠‏ 

27( إلتر . المصدر السابق › ۰ 1> ص ٠ 114 ٠‏ كان للفر نسيين من قبل 
فى هاته التطقة عدة مریگ تجاریه » ولکن لا توجد معلومات كثيرة عنها ٠‏ 

Roux (Charles F.), France et Afrique du Nord avant 0 (28) 
۰ 103 »م ص‎ 1932 ٠ بارس‎ 

)20( ذفسس المصدر ۽ ص * 8 ° 

(30) نفس المصدر » ص ۰ 127 وما بعدها ٠‏ 
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وفی نصف الثاني من القرن السابع عشر » جربت فرنسا إستعمال 
سياسة القوّة ضد آوجاق الجزاشر حيث آرسل الملك لويس الر اببع عشر » 
رة هر ي لن الجزاثر بقصد اد من قر اشراصنة ١‏ وضرت 
المدينة بالمدافع ثلاث مرات (31) ومع هذا فإن الحكومة الفرنسية 
لم تجن أى” نتيجة مما انتظرنه من سياسة القوة . وفی سنة 1689 عقدت 
معاهدة صلح مع والي الجزاثر 32 وبعدها راعت فرنسا التعايش 
بسلام مع الجزائريين » ولم تهتم اکثر بالباستیون . 

کان لامرن كدان .من قیفر که فرق هر مه وکات 
خسارة الشركة تفرض تدخل الحكومة الفرنسية . وقد أسست آخیرا 
ف سنة 1741 شر كة رسمية بإسم الشركة الملكية لا فريقيا Compagnie)‏ 
۰۵ ۳۵(۶) (33) . وحققت هاته الشركة منوا ونجاحا کبیرا . 
وبعد الشورة الفرنسية سنة ۰1789 استمرت فى فعاليتها تحت ادارة تجار 
مرسيليا باسم الو كالة الافريقية : ) Agence d'Afrique‏ ( )34( . 


كان احتلال الجنرال بونابرت لمصر سنة 1798 السبب فى اعلان 
آوجاق الجزاثر ارب على فرنسا تحت ضغط الدولة العثمانية » و 
أن والي الجزائر الذى > وقع معاهدة صلح مع فرنسا بعد سنتین الا" أنه 
أكره لإعلان الحرب عليها > وقطع علاقاته مع فرنسا إثر إنذار 
السلطان الشديد اللهجة . 


أ معاهدة السلم القطعيسة بين أوتجاق الجزائر وفرنسا » فقد وقعت 
فى أواخر سنة 1801 ذلك أن الدولة العثمانية تصاطست مع فرنسا (35) . 


(31) کان ضرب الاسطول الفر نسی الجزائر فى سنة 1682 و 1683 و 1688 ۰ 

(32) شارل رو ء المصدر الستایق . ص ۰ 179 وما بعدها ٠‏ 

(33) نفس الصدر » ص ٠‏ 0 كان على سواحل عد نديد تجارية 
أخرى ولكن أهمها هو الباستيون ٠‏ 

(34) نفس الصدر ۰ ص ۰ 366 وما بعدها ٠‏ 

(035 إلتر » المصدر السابق » ص ۰ 74 وما بعدها ٠‏ 
بغد اعلان أوجاق الجزائر الحرب على فرنسا هدمت مراکز التحارة ۰ 
واعتبارا لبند من بنود الصاح الذى عقد سنة 3802 فقد اعید بدا الراكز 
التجارة من جديد » راجع : شارل رو ء المصدر السابق »> ص٠‏ 5 ۰ 
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وفی عهد امبراطورية نابلیون » كانت العلاقات بين فرنسا وأوجاق 
الجزائر متوترة للغاية . فبعد سنتين من تأمين سيادة انقلترا على البحر 
الابيض المتوسط» بعد أن انتصر أسطولها على الاسطول الفرنسى فى معركة 
الطرف الاغر ( 70640199 ) البحرية سنة 1805 » استولى وألي الجزائر 
على مراكز التجارة الفرنسية » وأجرها لانقلترا لمدة عشر سنوات . 
فدفعت حر كة الوالي هانه › نابلیون لتفکیر فى الإ ستيلاء على الجزائر . 
وتفاهم فى شهر جويلة سنة 1807 ممع أمبراطور روسيا وعقد معاهدة 
فی تلسيت ( si‏ ) من أجل ذلك . و بعد آن من السلام فی القارة 
الاوروبية صارت لديه الحرية اللازمة للاستيلاء على أوجاق الجزائر . 
وبذلك يكون أمبراطور فرنسا قد يفكر فى أخذ السيادة على البحر الابيض 
المتوسط من أنقلترا ببقائه فى الجزائر ۲ 


وبدأ نابلیون بتنفيذ الخطة التى رسمها عندما آمر وزير البحرية 
ارسال ضابط إستحكام » مکلفا إياه بجمع المعلومات عن مدينة الجزاثر 
وضواحيها. 

وفى سنة 1808 قدم الضابط بوتان ( "سه8 ) اتنی أرسل إلى 
الجزائر ؛ تقريرا مفصلا للأ مبراطور بعد عودته . ولكن نابليون لم 
يستطيع القيام بحملة على الجزائر بسبب إنشغاله فى أوروبا (36) . 
مع أوجاق الجزائر . وفى سنة 1817 أعيدت مراكز التجارة الفرنسية إلى 
إلى أصحابها (37) . ومع هذا فان قضية المراكز التجارية المستمرة 
الوالي والحسكومة الفرنسية . 

فى السنوات التى أعقبت الثورة الفرنسية 1789 ۰ كانت فرنسا فى 
حالة حرب مع دول أوروبا » وعليه فقد منت ما تحتاجه مقاطعاتهاً 


(36) شارل رو » نفس الصدر . ص٠‏ 0 وما يليها ٠‏ افاد تقرير بوتان ,2 
فرنسا كثيرا فى حملتها على الجزاثر سنة 1830 ۰ 
(37) نفس المصدر » ص٠‏ 520 ٠‏ 
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الجنوبية من القمسح من الجزائر فقط . وقد تمت هاته الصفقة بو اسطة 
تالجرين يهنودين هما بكرى وبوشنای وها فى الأصل من مدید لورت 
(26+دهننا ) الا بطالية » ولكنهما إستقرا فى الجزائر . وقد طلبت 
شركة بکری وبوشناق دیونها من شکور الفرنسية سنة 1797 ۰ غير 
أنها لم تحصل إلا على تقسیطین فقط . 


إن کون أوجاق الجزاثر دائنا اتجار اليهود ۰ جعل الوالي 
يطلب من الحكومة الفرنسية تصفية حساباتها معهما . وفی التهاية 
د ققت الحكومة الفر نسية بواسطة لجنة ( مهضةوامه© ) فى دیون اليهوديين » 
وأغلقت الحساب بسند مؤرخ فى سنة 1819 . ولكن الحكومة الفرنسية 
وضعت يدها على قسم ص النقود التي ستعطی للتجار اليهود » معتمدة 
على مادة فى السند > ذلك أن التجار الیهود کانت علیهم دیون لفر نسيين 
كانواقد 0 إلى المحكمة (38) . 


صرحت شركة بکری وبوشناق للوالي حسین باشا (39) المطالب 
بديون الاوجاق » بأنها مفلسة » وأنها لا 0-6 أن تدفع دينها الا 
بعد أن تحصل على المباغ الذى صودر فى فرنسا . ا 
فیها حسين بساشا فنصل تا 0 يعدم إستطاعة 


التجار اليهود ال نقودهم ام 3 اليد القنصل الفرنسی يجيب بأن 


ولما لم لته هاته, الدعاوى رغم مرور سنوات كثيرة » ابتدأ 
حسين راشا رشك فی ية فرنسا 3 وزيادة على ذلك فقد كان القنصل 


دوفال شخص لا E‏ به . 

KURAN (Ercument), Fransa’nin cezayire tecavûzû, 1827, (38)‏ 
( عدوان فرنسا على الجزاثر سنة 1827 ) المنشورة فى 

Edebiyat Fakültesi, Tarih Dergisi‏ ( المحلة التاريخية لكلية الآداب 
بجامعة استنبول ) استنبول » 1953 ۰ ج* 111 » ص ۰ 56 ۰ 

(39) حسين باشا من دنيزلى ( ناعنمه‌ا ) انتخب دايا للجزائر سنة 
2,8 و توفی فى الاسكندرية سنة 1838 2 ورغم کو نه شدبدا فى اجراءانه 
لمكا و اناك ص الكل لداعتي ارام : التر > الصدر 
السابق . ج۰ 11> ص ۰ 94 وما بعدها 
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أ فاق کات سای ان ره اس فان ره 
ر حسیں , ر 3 4 1 2 


الشركة منذ سنة 1824 عدا دس أ منها » فقد 

غضب تماما على فرنسا . وبعدها بقليل» علم حسین اشا بأن الباستيون 
و۶ ب 

قد تسلح رغم وعد الشرف الذى قطعه دوفال بشأن عدم تحصين المر 9 

التجارية الفرنسية . فزاد هذا الخبر من غضب الباشا . 


فى 29 آفریل 7 » سأل دای الجز اثر القنصل دوفال - الذی قدم 
ل 5 لفطر غين سیب عدم رد" الحكومة الفرنسية على 
رسائله . وعلى إثر قول القنصل : « إن ملك فرنسا وشعبهالا بحررون 
لك ورقة »> ولا يرسلون ردا حتى على رسائلك المرسلة » ؛ نهض من 
مكانه محتدا > وضرب مخاطبه بالمروحة التى ۽ كانت بيده مرة 
أو ثلاثة (40) . 


إن تحقير حسين باشا للقنصل دوفال بهذا الشكل » جعل فرنسا غير 
ملتزمة بقيد » إذ بعد شهر ونصف طلب أسطول فرنسی ۰ رسى أمام 
الجز اثر 1 الترضية من الوالي 3 فی حين كان حسین باشا يجد نفسه 
ما ۳ الحادثة التی جرت مع القنصل » فلم يقبل باعطاء ثر ضية 
لفسرنسا . فكانت النتيجة إن با فرنسا وأوجاق الجز اثر فی حالة 
حرب إعتبارا من 16 جوان 1827 ؛ ونا الاسطول الفرنسی محاصرة 
مدينة الجزاثر بحرا » وی سنة 1830 ازسشات فرنسا جیشا کا إلى 
شمال وفریقیا بتو عل المدینة . 


إتخذت حر كة الا حتقار التى , قام بها حسين باشا لقنصل فرنسا » 
حجة لنشوب ارب » فى حين أن السبب الاصلى هو رغبة فرنسا فى 
زيارة منافعها الا قتصادية فى الجزاثر و قا كل : لو قبل الوالی 
منح ترضية لفرنسا » فإنها كانت ستعمد إلى طلب إعتبارها دولة 
ذات إمتيازات خاصة ف الجز اثر ٠‏ ورفع الرسوم الجسر كية البالغة 


(40) كوران 0 المصدر اساسق »> ص * 60 « 
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عشرة فى المائة > والتى ن البضاء بعتابة » وستطلب هذا 
سر فی سجچہی 6 
لنفسها بالإنذار (41) . 


ولكن » كان لارسال جيش إلى الجزاثر بعد ثلاث سنوات » 
سبب آخر » إذ كان رئيس وزراء فرنسا برس د وبولینياك ( ۴٣۱٣١‏ 
٩۶ ۶‏ ) ۰ يأمل بانتصاره فی الجزائر »> اشغال أفكار الشعب 
الفر نی »> عن حصر حرية الصحافة > وحل مجلس التواب ويأمل 
أن پنجح فی إصدار « قرارات الملك » وتتفیذها (42) . 


بيد أن دخول الجيش الفرنسى مدينة الجزائر لم يحدث التأثير 
المتوقع فى فرنسا ء بل وسیت فرارات الملك تلاگ: الا طاحة بملكية 
رل ااي 


٠ 02 ٠*٠ نفس المصدر » ص‎ (41) 
Bourgeois (Emile), Manuel historique de Politique Etrangère (42) 
۰ 783 * ج* 11» ص‎ 2 1933 1931 ٠ الطبعة التاسعة . باريس‎ 


35 


القسم الاوّل 


السياسة العثنمانية تجاه احتلال مدينة الجزاثر 


1 . - علم لباب العالي بوقوع ارب بين فرنسا وأوجاق الجزاثر 
فى 2 أوت 1830 . 


فى آوائل شهر أوت من سنة 1827 قندم" مترجم سفير فرنسا فى 
إستنبول الکونت قيب ومينو Guilleminot)‏ وأمروه) لباب العالي » وقدم 
رئيس الكمات مذكرة كتبها السفير » أبان فيها وجوب تدخّل 
الحكومة العثمانية لتأديب والي الجزائر الذى أظهر عداء للفمرنسيين منذ 
مدة وقال : «... وحيث أن الداى قد زاد من تعدياته السابقة بتحقيره 
قنصل فرنسا فى الجزائر » فإن جناب امبراطور فرنسا اضطر لطلب 
لترضية علنة ميد ذا بإعلان ارب فى حالة رفض طلبه » إلا" أن" 
طلبه قد رفض وعليه فالحرب محققة . ) (1) . و کان السفير يعتمد فى 
إعلان حكومته الحرب على أو جاق الجزائر » على البند الحادى عشر من 
المعاهدة المعقودة بين الدولة العثمانية وفرنسا (2) . 


(2) .۲۷۰۸ جزايرك فرنسا طرفئدن اشغال مسائل سياسية » ( أحتلال 
الجزائر من طرف فرنسا » مسائل سياسية ) ۰ ملف رقم 708 » مذكرة 
الكونت قييومينو للباب العالى بتاريخ 2 أوت 2827 ۰ 

(2) وقعت هانه العاهدة فى 4 ربيع الاول 1153 الموافق 30 مارس 1140 ؛ أما 
الادة الحاد بة عشرة منها فتنص : 
« عندما برسی قراصنة الزاثر فى موانیء الفرنسیین ۰ فعلى هوّلاء ان 
ان براعوهم ویقدموا لهم البارود والرصاص والاشرعة وسائر الآلات 
وعلى الجزائرين أن لا بغیروا على آسری واموال التجار الفر نسین عندما 
بلاقو نهم »> وقد منعوا من القيام بذلك عدة مرات فى زمن عظمة جدنا 
المرحوم ۰ ولكنهم لم يكفوا عن ذلك > ومازالوا على العدوان ٠‏ ومع أن 
السلطنة الهمايونية غير راضية عن ذلك » فيجب اذن اعتاق الاسرى 
الفر نسیین ان وجدوا واعادة امو الهم كاملة ٠‏ 
واذا تمادی القر اصنة فى عصیانهم واستمروا فى عدوانهم » ووقع اعلامنا 
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وكان فى ختام مد کرنه يصرح بمحاصرة السفن الحر بية الفر نسية 


مدینة الجزائر 


أبان رئيس الکتات لمترجم السفارة الفرنسية الذى كرر شفهيا 
متن المذكرة التي أحضرها» أبان عدم شرعيته عمل الحكومة الفر نسیه > 
إذ أنه قبل بدء ارات ضد أوجق الجزائر التابعة للدولة العثمانية » 

ل الباب العالي ذلك . ورفض رئيس الکتاب قبول المذ کرة » 
ولكنه أجاب بأنه سيطلع آمريه على ترجمتها فقط (3) . 


كانت الدولة العثمانية منهمكة باخماد ثورة جزيرة مورا منذ 
ست سنوات + ولهذا كانت لا تنوی أن تحشو رأسها بقضية حديدة فی 


من طرف السعادة ( و بقصد به ملك فر نسا ) » A‏ ی تم 
الجزاثر با كان ٠‏ ويقع بعدها دفع التعو بضات عن الالات الغار علیها ٠‏ 
واذا لم يمتثلوا لامری ى آلشر یف السلطانی > مع تنبيهم لذلك > فعلى ملك 
فرنسا » اذا ما وصلوا الى موانی البلاد الفرنسية » أن برفض قبولمم 
وا وقلاعه ۰ كما وآن الوسائل التی ستعملها لعاقبتهم » سوف 
لن تمس لسو ء هانه المعاهدة ٠‏ وذلك تماشيا مع الحكم الشريف الصادر 
زمن آجداد نا والذی ما زلنا متمسکین به » 0 ملك فرنسا بتأبيد 
شكاياته أو التعبیر عن آرتیاحه فیما يتعلق بهذا الامر » ۰ 
راجع : B. A.‏ دیوان همايون » آجنسی دفترلدى ( الدیوان 
الهمایو نی » الدفاترالاجنبية ) رقم 29/4 » دفترالمعاهدات‌والاوسمةالمعقودة 
مع فرنسسا بتاریخ 3 - 1740 نشرت فى مجلة العاهدات ء استنبول ۰ 
4 1877 - 1880 2 ج ° 1»> ص ۰ 14 وما يليها ٠‏ وقد قرأت سعضص 
الکلمات خطأ وترك بعضها ۰ وللاطلاع على الترحمة الفرنسية للمعاهدة 
راجع : Le Baron |. De TESTA, Recueil des traités de la Porte Ottomane‏ 
avec les Puissances Etrangères.Paris.1864.‏ م۰ + › ص ٠‏ 186 ۰ 
وکما بری فان هاته الادة » تعترف بحق تدخل فرنسی بالسلاح لاعمال 
القرصنة فى الجزاثر ضد السفن الفر نسیه فقط » فلا بد وان اعلان 
فر نسا على الجزائر دون ار الدولة العلية > مناف للمعاهدة 


اخارجية ۰ وجزابراك اغا ( احتلال ل 1 .۲ (خط 
همایون رقم ٠‏ 39 ۰ 
۴ رئيس الكتاب هو وزير الخارجية العثمانية آنذاك ٠‏ المتر جم 9 
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ذلك الزمن الغائل ٠‏ ففی إجتماع عفد E‏ الصدر الاعظم وضع 
وزير احربية خسرو باشا (4) » تقرر عدم التدخل الفعلى فى 
الخلاف الناشب بين فرنسا وأوجاق الجزائر “ع ا نقد بان 
سیتدخل . وبعد أن افق على صيغة الجواب الذى سیعطی | إلى سفير فر نسا 
فى حالة إرسال مترجمه مرة ثانية » رژی من المناسب لاجل التحقيق 
وفهم اسان المسألة » أن یکتب وزير البحرية » رسائل إلى دای ,5( 
جزاثری كان مفتیا بالجزاثر وموجود بأزمير (6) . 


وردا على الرسالة التی کتبها وزير البحرية » بعد أن وافق السلطان 
على ذلك القرار » لم يتوان المفتی خليل آفندی فى إرسال الکتاب الذی 
تسلمه من أمين ترسانة الجزائر فى 28 أوت تن دنه كان 
أمين الترسانة پرجو من خليل أفندى أن يقدم لباب العالي المعلومات 
الا زمة إن تطلب الامر (7) . 


وبعد أن قرأ الصدر الاعظم : الرسالة التی وجهها له وزير 
البحرية » وجد دين والي الجزائر وفرنسا مخطيا . وقرر أن يلوذ 
بالصمت حتى د یفتح السفیر الشرنسی ) الموضوع 


)4( منذ أن تعين خسرو باشا وزيرا للبحرية فى افريل 1827 حتى عزله » 
خدم بالفعل الدولة العثمانية ۰ ففى سنة 1839 عين صدرا أعظما » ولا 
كان ضد التنظيمات لم يبق كثيرا فى هذا النصب »2 وتوفی سنهة 1855 
بعد أن تجاوز عمره التسعين » راجع : خليل انلجك » مادة خرر باشا فى 
داثرة العارف الاسلامبه باللغه التر كية > استنبول ٠‏ 1941 ۰ ج* 5» ص 
09 وما لبها ٠‏ 

)5( لم تكن كلمة « دای » تستعمل لولاة الجزائر فقط بل 
و کار الضباط الاوجسق . راجع : سل > مادة دای (رهه) 
f'Islam, Leiden Paris‏ عل Encyclopédie‏ ج * ٠‏ 8 ومایلیه. ۰ 

راجع آیضا : دائرة العارف , الاسلامية بل التر ية “> ج * 111 » ص“ 

° 01 

B.A. (6)‏ : الرجع الساءق . كان القائد العام للبحرية فى ذلك الوقت‌هو 
عزت محمد باشا عن کتاب عحمد شمسی ilûveli Esmar uitevûrih ma'ze|‏ 
00 اثمار ر التاريخ العزل ) استنبول بدون تاريخ ٠‏ ص * 149 ٠‏ 

7( > المرجع السابق ۰ HH.‏ رقم 4 »+ رسالة أمين الترسسانةابر اهيم 
1 00 أفندى المؤرخة فى 7 ذى الحجة 1242 الموافق 3 جويلية 1827 ٠‏ 
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2 . - محاولة الدولة العلية إيقاف اخملة ضد الجزائر . 


بعد أن وقعت الدولة العثمانية مع روسيا معاهدة صلح أدرنة فی 
سبتمبر ۰1829 تنفست الصعداء (13) . وبناء على رجاء سفير النمسا » أرسل 
الباب العالى المفتى السابق خليل أفندى للجزائر مكلفا إياه» تنبيه حسين 
باشا أن يظل محايدا فى النزاع الناشب بين النمسا ومراكش » وأذن له 
بالقیام دمحاو لات غير رسمية هناك ا التفاهم بين الباشا وفرنسا (14) . 


أقاع خليل أفندى من إزمير على متن باخخرة إنقليزية فى آوائل 
نوفمبر 1829 » ووصل الجزائر فى آواخر الشهر نفسه . ولکنه لم 
يستطع أن بوفق فى مساعیه بخصوص انهاء الخلاف انم بين الاوجاق 
وضرنسا (15) . بيد أن السفير الفرنسى بين إمتنانه بواسطة مترجمه لرئيس 
الكتاب 4 على هاته المحاو له التی بذاتها الدولة العثمانية )16( : 


طلب الكونت قییومینو فی أوائل نوفمبر مقابلة سرية من رئيس 
الکتاب . وفی المقاباة التی تمت فی الباب العالي يوم 1 دسمبر 1829 » 


(13) ان معاهدة صلح أدرنة قد أمنت عدة مصالح لروسيا . وکانت تنص على 
تحقيق استقلال البونان» شر بطة أن تدفع هاته,الجزية, وقد أتمت انفاقية 
لندن المضاة فى 2 فیفری 1830 ۰ استقلال الیونان » رافعة عنها الجزية . 
داجع : 00/160۱ question‏ ما ,(8) ,آالا۸ا 08‏ الطبعة الثامنة » باريس . 
3 » ص ۰ 227 وما يليها ٠‏ 

(14) إلتر ؛ المصدر السابق . ج٠‏ 7و ٠‏ 

(15) .۸ .8 + المرجع السابق > ۲۱۲۱ رقم 46 , كذلك جان سار ء المصدر 
السابق » ص ۰ 24 وما بلیها 

(16) .۸ .۰8 نفس الصدر ٠‏ 
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قد م السفیر الترجمة التركية لمذ کرة آعدات من قبل » إلى الرئیس الکتاب 
برتيف آفندی ) (Pertev Effendy‏ )17( . 


کتانت .مد کرة المي الفرنسی, مدا بالا عمزافة بان اوجاق 
الجزاثر تابع الدولة الشمانية . ولکنها بعد قليل كانت تبين إن 
الباشاوات لا بنصاعون للسلطان ؛ وآن فرنسا طلبت الترضية للاحتقار 
اتذى لحقها فى شخص قنصلها بالجزاثر . كما تسلم المذ کرة بحق 
اباب العالي فى تأدیب آوجق الجزائر . و کان الکونت قییومینو یقترح 
أن يؤول تأديب الاوجق إلى وإلى مصر محمد علی" باشا (18) بحيث : 
« إن حملة قوتها عدة آلاف شخص يسمح بها فرمان من حضرة 
السلطان وتحمل خط حضرته الشريفة » ستحقق إجراء الخطة المقترحة 
فى وقت قليل ) (19) . 


وفى الختام كان يعلن أن فرنسا ستبدأ ار كة ضد الجزائر من 
البحر ومن البرّ » إذا رفض الباب العالي هاته الخطة . 


وبعد أن قرأ رئيس الكتاب المذكرة » قال بأنّه لا يجوز إرسال 
عساكر إلى أرض مطيعة للدولة العثمانية » ومع هذا » سيكلف بإرسال 


(17) كان برتيف أفندى , الباشا فيما بعد » رئيس الكتاب منذ سنة 1827 ٠‏ 
وعقب تخليه عن هذا المنصب , ارسل الى مصر موظفا » وصار ناظرا 
للخزينة عند عودته ٠‏ وفى اوائل سنه 1836 » أصبح يدعى بناظر الاملاك 
ثم عزل فى اواخر 1837 » ومات بعد ذلك بقليل فى منفاه بأدرنة » وقد 
أنجب الباشا رجال دولة أكفاء ٠‏ راجع : محمد ثريا , سجل عثمانى » 
استنبول ٠‏ 1308 الموافق 1890 ۰ ج٠١‏ 11 » ص ۰ 38 ٠‏ 
وفى سنة I805‏ آصبح والبها بعد عدة مؤامرات ٠‏ آخمد الباشا نوره 
الوهابين فى الحجاز » وخدم الدولة العثمانية بنحاعة آثناء عصيان 
شبه جزيرة مورا ۰ وآخیرا كسب لسلالته ولاية مصر بعد تمرده على 
السلطان فى سنة 1831 - 1839 ومات سنة 1848 ٠‏ راجع : محمد ريا › 
نفس المصدر » ج0 4 »> ص * 292 ۰ 

DOUIN (Georges), Mohamed Ali et Pexpédition d’ Alger, 1829 - 1830 (19)‏ 
القاهرة . 1930 ص ۰ و4 وما يليها ٠‏ مذكرة السفير لرئيس الكتاب بتاريخ 
ديسمبر 1829 » رقم الوثيقة 15 ٠‏ 
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موظف تر کی يصحبه موظف فرنسی دف ح الجزا ثربين » الا" أن الکونت 
قييو مينو أصر على إعطاء إذن لوال مر بإرسال جيش إلى الجز اثر 1 
باعتبار أن الح جز اثر بين ا كن أن الاسطول الفرنسى على 
استعداد لمساعدة قوات محمد على" داشا + 


لم یتوان برتیف أفندى عن تكرار إستحالة اصدار الإذن الذى 
طلبه السفير » ؛ على أنه قبل » مرور الموظف التر کي الذی سيذهب إلى الجزائر » 
على مصر » وسيطلع رأى محمد على داشا رشان الحملة على الجزائر 
وفك كيل السثير آخیرا » مهمة الموظف التر کی المرسل إلى الجز اثر وه 
سیعلم واليها أنه فى حالة عدم إنصياعه للا مر السلطانى » فإنه ستساق 
ضده » حملة عسكرية . كما قبل أيضا اعطاء آمر بالتحرك ضد الجزائر 
املك الل فى اجو سو لا . وقبل أن ینتقل 
البحث إلى مو ضوع آخر > أضاف رئيس الکتاب بأته سيعلم السفير 
عن الا رادة السلطانية فى غضون أيام (20) . 


فهم من تلك المقابلة أن الحكومة الفر نسية مقتنعة بأنها لن تصل 
إلى نتيجة ماء بحصارها البحرى لمدينة الجز اثر > وكانت تتمنی وجود 
حل لا نقاذ شرفينا وا ا لتأدیب آوجاق الجزائر بواسطة 
محمد علی" راشا . وقد تمنی رئيس وز زراء فرنسا ووزیر خارجیتها البر نس 
دې بولینباله ذلك !١‏ المشروع عندما أعلم محمد على باشاء قنصل فرنسا القديم 
د آروفتی ( Drovetti‏ ( بالإسكندرية 3 بأنه مستعد أن بو اجه أوجاق 


الجزائر 


۶ كان محمد على يقترح استعمال 40 ألف رجل ( كذا ) للاستیلاء على 
طر ابلس الغرب وتو نس والجزاثر ۰ وأنه سیحکم ماه الولابات الثلاث 


بأسم السلطان وسیدفع الضر انب وسسندد الد بون السابقة » كما أنه 
سيمنع فى المستقبل تسليح موانىء هاته الناطق , أما فى حالة المرب , 
فسيجبر الاعالى على الامتثال والطاعة للنظا م المتبع فى الدول ال 
راجع : ۰ H.‏ > ملف 708 » الصدر السايق . المترجم ٠‏ 
(20) .۸ .8 »> الصدر السایق , ۷ ۲ رقم 1 , دوين » الصدر السابق 2 
ص ۰ 46 وما يليها . رقم الوثيقة 14 ٠‏ رسالة السفير الى وزير الخارجبة 
كات ينا ناريح 2 توفمبر 1829 ٠‏ 
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وفی القيقة کان محمد علی" باشا بلك جبشا مدر ا عن الطريقة 
الاوروبية . وقد آظهر قدرته في المعارك التى خاضها أثناء عصیان 
مورا » وعلى الرغم بن انا انامس سد فيه كين من آسطوله فی 
مأساة نافارين” > فقد سحب جيشه من مورا دون اف إذن من السلطان . 
وكان محمد على اشا ستطي يع إستعمال هذا الجيش لاحتلال الجز اثر 
بدل زستعماله آفتح سوريا ۳ ۽ كان یطمح بضمها لولايته من ذى 
قبل (21) . 

کان البرنس دی بولينياك (ءهموناه۴ هك عءم۳۳ ) يظن أن السلطان 
سیرضی بسهولة إصدار مر يجعل حر كة والی مصر شرعية (22) . الا أن 
الرفض اذى لاقاه الکونت قبیومینو ف مقاداته مع رئيس الكتاب » كشفت 
عن انخداع رئيس وزراء فرنسا . 

كان السلطان مود اک نم قد ۳۳ بحت هذه المسألة من قبل 


ویر البحرية خسرو باشا ورئیس الکتاب معا » وذلك لاتخاذ خحطة 
عمل الدولة العشمانية ضد تکلیف سفیر فرنسا شان الجزاثر . وقد 
تم هذا البحث بينهما » وتقرر إيفاد موظف لنصح وال الجز اثر ( کما 


ALTUNDAG (Dr. Sinasi), H Kavalalı Mehmed Ali هيه‎ isyansî, Misir (21) 
meselesi 


( ثورة محمد على باشا الکاولو والمسألة المصرية ‏ 1831 8141 ) 
أنقره ۰ 1954 ۰ ج٠‏ 1»> ص ۰ 28 وما يليها ۰ دوين » الصدر السابق 
ص ۰ 6 وثيقة رقم 2 ۰ خطة دروفتى (ا(0۳0۷6) بشأن الجزائر مؤرخة 
فى 1 سبتمسر 1829 ۰ 
ان توصية قنصل فرنسا بالاسكندرية أحتلال والى مصر › الجزائن کانت 
فى سنة 1829 ۰ راجع : دوين ٠‏ نفس المصدر » وكما جاء ف فى التقرير 
الذى كتبه القنصل الانقليزى وأرسله الى حكومته بتاريخ 8 اوت 1829»› 
راج ع: 
PURYEAR (Vernon John), France and the Levant, from the Bourbon‏ 
Restoration to the Peace of Kutiah,‏ 
بر کلای _ لوس آنجلوس ٠‏ 1947 ۰ ص٠‏ 113 » تثبت هاته الوثائق أن 
آول من فکر بخطة تأدیب محمد على باشا لاوجاق الجزاثر » هو دروفتی ٠‏ 
(22) دوين الصدر السایق » ص ۰ 76 الوثيقة رقم 5 ۰ تعلیمات البر‌ نس دی 
بولينياك الى القنصل میمو (1بل84100) بالآسكندرية المؤرخة فى 19 
اكتوبر 1829 ٠‏ 
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قال برتیف آفندی للسفیر فى مقابلتهما السابقة) على أن لا يتدخحل والي 
مصر فى هذا العمل بأى” حال من الاحوال (23) . 


اتفق فى المقابلة التى تمت بين وزير البحرية ورئيس الكتاب على 
ارسال قائد حربى ) أو معلم ديوان وقد رأى السلطان من المناسب تعيين 
طاهر باشا (24) ناته میهد ان بحار جزاثری الاصل وعلیه 
فقد أب طاهر باشا الموجود فی تلك الاثناء بصومنو ( نهصمن5 ) 
بالعودة إلى إستنبول بقصد الإعلاء من شأنه حيث وجهت إليه رتبة 
الولاية (سنجق العلائية) (25) . 


أخبر رئيس الكتاب » الكونت قييومينو بواسطة مترجم السفارة 
الفرنسية بأته میرسل طاهر باشا إلى الجزائر . وقد أجاب السفير 
بأن هذا العمل يتعلق بالباب العالى ولا يهم فرنساء ولم يغير السفیر 
قراره بعد ذلك (26) . 


و کان بفهم من ذلك أن السفير إختار سبيل ترك هاته المسألة . 
وفی 8 الاثناء انسحب برتیف آفندی من رئاسة الکتاب فى آ و اسط فیفری 
180 وتثصب ردلا منه» حميك بای )27 وکل الکتخدای فى ال لجیش الهمایونی. 


023 .م .8 » اگرجع السایق » نفس الوثيقة ٠‏ 
فى مع رکه نافارین وشارك فى الحرب الروسية 1228 - 1229 ۰ ثم 
وزیر! للبحرية من سنة 1832 حتی 1836 حيث عين بعدما والیا فى 
طرا بلس الغرب سنة 1836 و بقی فى هذا النصب حتی اواثل 1837 ۰ وفى 
سنة 1847 عين من جدید وزیرا للبحرية » حيث بقى بهذا المنصب 
سنتین » ومات سنة 1847 » راجع » محمد شرا ء الرجع السایق » ج٠‏ 
1 › ص ۰ 148 

(25) .۸ .۵ الصدر السایق 2 .۲۷ لم رقم 52 ٠‏ 

(26) دوين , الصدر السابیق » ص ۰ 55 ۰ وثيقة رقم 16 ۰ عن رسالة الکو نت 
قییومینو الى وزير الخارجية الفرنسية بتاریخ 8 نوفمبر 1829 ۰ 

(27) رحل دولة ضعیف ۰ كان قد عمل من قبل فى رئاسة الکتاب » ول 
فى منصبه حتی مارس 7830 ۰ راجم : احمد رسمی سلیمان فاشسق » 
خليفة الروساء وذیلهم » استنبول 2852/7269 ص ۰ 792 وما بلیها ٠‏ 


و4 


بعد وصول رئيس الكتاب إلى إستنبول بیوم » آحضر مترجم 
السفارة الانقدزية مذكرة من السفير إلى الباب العالي » وفى القسم الاول من 
المذ کرة كان السفیر بخبر عن خلاصة الرسالة التی وجهها. ,السفیر 
الا نقلیزی بباريس لحكومته > حيث کشف عن المعاهدة بين ا 
لفرنسية ومد علی" باشا بشأن إرسال عساکتر للجزائر من قبل والي 
مصر (28) و رن كان يعلن أن أن آنقلترا 
تمارض عقد فرنسا معاهدة کهاته مع وال مصر » و کان یوصی بإرسال 
طاهر باشا فورا إلى الجزاثر على أن يسر على الا سكندرية و « یعلن أن 
السلطان أمر بحل النزاع الناشب بين أوجق الجزاثر وفرسا دون اراقة 
لبو ا ag‏ باشاء عليه أن يعلمه أيضا بمنع 
(رسال قوة عسکربة . وع طاهر باشا أن يذهب بعدها إلى الجزاثر» 
ویوضح للدای » الاخطاء | ی نا 
عن اطحقارة التی | حقت فر سا . » (29) . 


یکون من السهل ذ فهم السبب فى تصرف السید غوردن بهذا الشکل » 
إذ أن الحكومة الا نقاز عدم ل ل 
البحر الابيض المتوسط فى حالة إحتلال محمد على" باشا » الواقع تح 
نفوذ الفسرنسيين للجز اثر . وما من شك أن تفوق آنقاتر ا 
مضیق جبل طارق ومالطه و وش سیتعرضر لالخطر بازدياد النفوذ 
الفرنسی فى البحر الابیض المتوسط و من الطبيعى أن در فض ذلك انقلتر ۱ » 
و کانت لرغبة ماته الدولة فی تأمين طریق الهند ء تأثیر فی ذلك . 


(28) كان السبپ الر ئیسی للمعاهدة » سياسى › اذ كان الباشا برغب فى 
التوسع ٠‏ ولكنه كان عدا سمي أقتصادى » فالقوافل القادمة‌من‌السودان 
نفضل الوصول الى البحر الابيض المتوسط عن طريق طرابلس الغرب 
a‏ هري مق دق إنخر انب E‏ 
بأحتلاله یکون قد احتل تو نس وطرابلس الغرب أيضا » وبذا 
ستعود اليه ضرائب القوافل القادمة من السودان » راجع : سار » 
المصدر الاق > ص٠‏ 82 وما يلها ٠‏ 
A. (29)‏ .۲۱ المصدر السایق ٤‏ مذ کرة السفیر غوردن ال الساب العالى » 
0 غير مؤرخة ٠‏ 
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٠‏ ونتيجة لذلك لم تتأخر انقلترا عن ارسال سفینتین حربیتین بقيادة 
آمر ال (30) لمداخل مدينة الجزائر . 


عاد مترجم السفارة الانقليزية لباب العالي بعد يومين » وقال إن 
السفير يريد جوابا کتابیا عن مهمة طاهر باشا . كما وأرسل السفیر 
اللمساوی مترجمه » مخبرا الباب العالي باتفاق فرنسا ووالي مصر بشأن 
ارسال حملة على الجزاثر (ا3) . و کان سبب هاته الحركة من النمسا 
هو عدم ميل رئيس وزرائها البرنس مت نخ ( Prince Metternich‏ ) لاحداث 
أي تغییر فى منطقة البحر الابيض المتوسط وللحفاض على الوضع القائم 
باوروبا (32) . 


كان الباب العالي يدرك آهمية الامر وجدیته . آرسل خلوصی 
باشا (33) قائمقام الصدارة » المذ کرة الانقليزية إلى وزير الحربية ثم 
إلى بر تيف آفندی رئيس الکتاب السایق » وبعد دراستها > آقرا أنه یکون 
باشا لسحب يده من قضية الجزائر » وآن یعطی جواب تحريرى إلى 
سفير انقلترا عن قرارات الدولة العثمانية هاته » وأضافا رأيهما بوجوب 
ابلاغ مترجم السفارة الفر نسية مقدما بإقلاع طاهر باشا إلى الجز اثر (34) . 


)30( جان سار 2 الصدر السایق » ص * 19 > كذلك بورسار 2 الصدر السابق» 
ص ۰ 128 وما ليها ٠‏ 

(31) .8.۸ الصدر السایق » ۲ .۳۲ رقم 21 ٠‏ 

(32) حجان سار 0 ا مصدر السایق > ص * 21 ۰ 


(33) كان الصدر الاعظم رشيد محمد باشا موجودا فى رومالیا ) Roumalie‏ ( 
لاخماد الثررات فى البانيا » وقد تعب كثيرا فى التغلب على مصطفی باشا 
وال اشكودا » الثائر وأسره » زمانا طويلا ٠‏ واثرها عبر الى الاناضول 
لاخماد عصيان وال مصر سنة 2 : راجم : بورقا < ‘Osmanh Tarihi‏ 
ر تاريخ العثمانيين ) ۰ ترجمة بیکال » انقرة ۰ 1948 ۰ ص ٠‏ 360 
وما يليا ٠‏ ولهذا السبب ظل خلوص باشا , قائمقام الصدر الاعظم 
فى استنبول لغاية اوائل سنة 1833 »2 ثم عين الباشا فى وزارة الخارجية 
ومات سمنة 1837 > راجع : محمد ثريا » المصدر السابق . ج* 17 ص ٠»‏ 
281 ° 


(34) .لم .8 نفس المصدر » نفس الوثيقة ٠‏ 
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وفى أوائل مارس 8 00 ترك الحاو و إلى ا 0 

و لفرنسی ۳ ا 0 ویما أنه ع الإ نتظار 
أ دنل سائلا السفارة الفرنسية عما إذا كان الموظف سیتلاقی 
مع الباشا هنا اد 


E E‏ العكمانية 3 5 أنه من 
غير الممكن إرسال موظف فرنسی معه . 


وعلیه فقد طلب حمید بای من السفیر الفرنسی > کتابة رسالة 
إلى قائد الممصار فى الجز اثر بخبره فیها بمهمة طاهر باشا . وفی 
يوم 6 مارس أخير مترجم السفارة بأن السفير قبل توجيه رسالة إلى 
قائد الحصار الشرنسی بعدم منع طاهر باشا دخول مدينة الجزائر › 
وستّرسل هاته الرسالة إلى لباب العالي (35) . 


ومن جهة آخری أرسل رئيس الکتاب إلى السفیر الا نقلیزی غوردن » 
مذكرة جوابية اطلع عليها السلطان بنفسه » إلا" أن مترجم السفارة > 
اعاد فى نفس المساء تلك المذ کرة المؤرخة فى 23 رمضان 1245 الموافق 
18 مارس 0 لباب العالي » راجيا إخراج الاقسام التي بين أن السفیر 
قد بعث تحذیرا من قبل » من متن الم کرة . 


7 
و کشت اه (36) وفیها يوضح الباب 
العالي أن التدبير الذی إقترحه السفیر لشرنئی لحل النزاع الناشب بين 
فرنسا ؤوالي الجزاثر > لیس مناسبا كما وجاء فیها : « قرر إرسال مو ظف 


«B.A. (G35)‏ نفس الصدر » نفس الوثيقة » راجع : دوين ٠‏ الصدر السایق» 
ص ٠‏ 6 وما يليها » رقم الوثيقة 68 » والوثيقة رقم 70 ۰ ص٠‏ 189 . 
رسالتا الكونت قييومينو الى وزير الخارجية الفرنسية مؤرختان فى 5 و 7 
مارس 1830 ۰ 

(36) .۸ 8. . الصدر السبایق » .۲ ۲ رقم 66 ٠‏ 
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من طرف الدولة العلية لتنظیم وتسوية التزاع عن طريق المباحثات »> 

و 9 5 37 ۰ ۰ ۰ 3 ۰ 3 ۰ 
مع مأمور يعين من قبل الدولة الشرنسية لإ يقاظ الجزائريين ونصحهم » 
وبناء عليه » فقد انتخب طاهر باشا لإرساله إلى الجزائر محمملين إناه 
وصايا لیفهمها إلى الجزائريين؛ وعليه فقد أرفقناه ببارجة حربية همايونية 
فى سفره إلى الجزائر وأمرناه أن یم إذا أمكن ذلك » على اسكندرية 
أيخبر قنصل فرنسا بها أن صاحب الجلالة حضرة والي مصر » لا بتمتی 
إلا الخير الدائم للدولة العلية . وبناء عليه » فقد نفذنا ذلك بتحرير کتاب 
بشان هاته المذكرة ...» (37) . 


وبعد أن أرسلت هاته المذكر ة » بعث قائمقام الصدر الاعظم 
رسالة مطولة إلى مصر » وفيها يبين الادوار التى مرت عليها القضية 
الجزائرية منذ بدئها . طبقا لما أشار به وزير البحرية وبرتيف أفندى . 
كما بذ كنا أن سدور انقلترا والنمسا أخبرا الباب العالي » أن فرنسا 
اتفقت مع محمد على" باشا لارسال حملة عسكرية ضد أوجق الجزائر » 


(37) نفس المصدر . 

*. شاع فى هذا الوقت نبأ الحملة المصرية على طرابلس الغرب وتونس 
والجزائر » وقد بعث حسين باشا داى الجزائر برسالة الى والى طرابلس 
الغرب » يوسف بن على مستفسرا عن صحة ذلك » وقد رد عليه بوسف 
برسالة نقتطف منها ما إلى : 
« قد بلغنا جوابكم السعيد وخطابكم المفيد » ففككنا ختامة وقرأناء , 
وتشرفنا بلذیذ لفظه ومعناه واستفدنا منه ما أنتم عليه من استقامة 
الاحوال وبلوغ الآمال وعرفتمونا بانه بلغ سيادتكم ان عندنا حركة بحرية 
وبرية ومتهيئين لملاقات صاحب الايالة الشرقية ( والى مصر ) » وتحيرت 
سیادتکم من وقوع هانه الاحوال و طلبتم منا أن نعرفوكم ( کذا ) عنها 
نفصيلا لا اجمالا » فلتعلمون ( كذا ) رعاکم الله ان قبل هذا الکتیساب 
عرفنا السيادة بجواب مضمونه أن هاذه ( کذا ) الاخبار وردت علینا من 
ساير ( كذا ) الاقطار وانكتبت فى الكزاطات 2 الحر اند ) عند القناصل 
ومتحققين وقوعها من الحاصل ٠‏ وعلى ما قيل ان الحامل لوالى مصر على 
ذالك ( كذا) أن عدو الله الفرنسيين أغراه على آخذ الوجاقات وسهل 
له الطرق والمسالك وتحملوا له بأن يكونوا فى عونه على تتمیم الغرض 
الذى طلب ويستقل بالملك ويصير سلطان أفركه ( كذا ) العرب بعدها 
التزموا بأن يمدوه بجميع ما يحتاجه من ءالة الحرب والعساكر ويوجه 
معهم ابنه ابراهيم باشا لیمکنوه ولاية الجزائر » فلما سمعنا بذالك 
( كذا ) شرعنا على تجهیز الامحال وتحضر ما پلزمنا من ءالة الحسرب 
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وفیها بخر أنه : «فی وقت الشيخوخة هذا » إن قيامه بهذا الوجه على 
سفك دماء المسلمین مناف لرضاء الباری » وأن العقل لا يقبل بحال من 


الاحوال عملهم السيىء المنافی لارادة الله ».ثم يبين آنه آرسل طاهر 
باشا إلى الجزاثر لحل النزاع » وینبه والي مصر أن هلیم فصل فرلا 
بالإسكندرية » بأن لا لا یتدخل فى هاته المسألة . وأنهى المذكرة 
قائلا : «ما هو المنشأ الحقيقى لحوادث 0 ؟ يعنى هل أن الباب 
العالي قد وجه إلى سیادنکم طلبا فى ذلك ؟ وعلى تقدير ذلك بأى 
وجه عوملت جوانب 2 الولاء ۲ ع أن 0 لنا كيفية ذلك 
بایضاح وبسرعة .۰ » (38) . 


وعلى أية حال فقد آقلع طاهر باشا من استنبول ومعه کاتبه ومترجمه 


على متن « نسيم الظفر » البارجة الحربية فى السادس عشر من أفريل . 
و و سل الفرنسى الكتاب الذى وعده به (39) » كما وأخذ 
معه آمرا يحمل خط يد السلطان نفسه » موضحا مهمته (40) . 


والقتال وبعثنا لکافه مل آوطاننا بان بقضوا لوازم السفر ویکونوا على 
بصيرة وحذر فاذا قدر الله بقدومه علینا تعارضوه ( کذا ) بعساكرنا 
فى حدود العمالة و نذیقوه ر كذا ) وبال آمره ويرجع خایبا ر كذا ) ان 
شاء الله لا محاله ونجاوزوه ر كذا ) بحول الله وقوته بفعله وعلى کل 
حال فلا بحيق الکر السيىء الا بأهله » وان هو اکتفی بمملکته وتأخر عن 
الجدال فهو الراد و کفی الله المؤمنين القتال ولا نسعوا والله الا فى حقن 
دماء السلمین ولا مرادنا ان يكون بين الاسلام سيفين مختلفین » والفتنة 
نار وواقدها لا کون الا من الفجار ٠٠‏ » هاته الرسالة بتار یسخ 4 ذى 
القعدة 1245 الموافق 16 جوان 2840 ۰ راجع هاته الوثيقة بأرشيف وزارة 
الحر بية ی ۵ كا ببار یس » ۳ ۰ ملف الجزاثر رقم : 
٠ ۲۷. 1‏ الترحم ٠‏ 

(38) آحمد لطفی » تاريخ » استنبول »۰ 13290 - 1328 الموافيق 1873 بت 
0 ج۰ 17 » ص ۰ 284 وما يليها » رقم الوثيقة 25 ۰ صورة الرسالة 
الکتوبة لوالى مصر بسأن قضية الجزاثر ۰ 

)39( دوين . المصدر السابق > ص ۰ 245 » رزمة الوثيقة رقم 3 » رسالة 
الکونت قیبومینو الى قائد امصار الفر نسی بتاريخ 2 مارس 1830 ۰ 

(40) ۸ .8 دیوان همایون مهمة دفتری رقم 246 ۰ ص ۰ 128 ۰ ومع أنه 
نشر فى کتاب التر » الصدر السابق » ج۰ 11 ۰ ص ۰ 105 صورة هذا 
الامر المؤرخ فى اواخر رمضان 1245 الوافق اواخر فیفری 1830 ۰ الا ان 
بعض الکلمات قرئت خطأ , كما وترك عشرون سطرا دون ترجمة ۰ 
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بين السلطان لطاهر باشا كيف يجب عليه أن یتصرف وحمله 
تعليمات مفصلة » مؤلفة من خمسة بنود : وهى : البند الاول : عندما 
يصل الباشا إلى المياه الاقليمية الجز ائرية بحاول التباحث مع قائد الحصار 
الفرنسى لتسوية الخلاف . البند الثانى : فإن رفض القائد فعليه أن 
يطلب من الحكومة الفرنسية تعیین موظف > له صلاحية التباحث مع 
طاهر باشا ويدخل مدينة الجزائر . البند الشالث : یبن طاهر باشا 
للعلماء ولاعیان الاوجق بالجزاثر الاخطار التی ستنتج عن المرب 
بين الوالي وفرنسا . كما يذكر بأن” السلطان طلب حل النزاع . 
البند الرابع : إذا كان الجزائريون يرون بأن إقتراحات فرنسا شديدة » 
فإن على طاهر باشا أن يتباحث مع الموظف الّذى سترسله الحكومة 
الفر نسية لهذا الشأن . البند الخامس : فإذا لم يتتوصل الطرفان إلى تفاهم » 
فإن على طاهر باشا أن يخبر الباب العالي عن الوضعية بتوجیه رسالة إلى 
السلطان » ولكن عليه قبل کل" شىء أن يعمل ما بوسعه للنجاح فى مهمته (41). 


وجاء رد" والي مصر على رسالة قائمقام الصدر الاعظم بعد أيام 
من اقلاع طاهر باشا » وفیه كان محمد على" باشا بختبر بأن لا أصل 
الرواية القائلة بأته عقد معاهدة مع فرنسا لهجوم على أوجاق الجزاثر » 
كما هو مخمن » وأنه صرح لقنصل فرنسا اذى يشوقه هذه احر كة : 
« آنتم مسیحیون » آما نحن والجزائريون فمسلمون » وسماع آقوال كتلك 
- ونحن ذو دين وامة وشريعة ودولة واحدة - لا يتلاءم مع ديننا و دولتنا.»(41). 


(41) لطفى 2 المصدر السایق E‏ 1 ص ۰ 288 وما بلیها ۰6 رقم الونيقة 
2 + صورة التعلیمات المعطاة لطاهر باشا ٠‏ 
ومع أنه نشر فى الکتب الاجنبية أن الباب العالی سلم طاهر باشا تعلیمات 
سر ية بعزل واعدام الوالى » اذا تطلب الامر » فاننا » من حانبا » 7 
فى _المصادر التركية على قيد لهذا » راجع : أسكر , الصدر السابق ۰ ص 
27 جان سار ء المصدر السابق . ص * 29 ۰ بورجوا ء الصدر السابق 
e‏ 11 » ص ۰ 783 ۰ 

(42) .8.۸ »> ملف رقم ۰78 .لم .لط رقم ۰6 رسالة محمد على باشا 
لقائمقام الصدر الاعظم المؤرخة فى 11 شوال 1245 الموافق 5 أفريل 1830ء 
قد نشرت فى کتاب : دوين » المصدر السايق » المدخل ص 4 الترجمة 
الفر نسية عن أصلها الوجود فى أرشيف قصر عابدين بالقاهرة . 
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وحمل الباب العالي ادعاء والي مصر على الصدق ؛ فلم پر من المناسب 
مناقشة ذلك مع سفیری انقلترا والنمسا . 


كانت أن كان الدولة ممنونة من النتيجة » ذلك أن الهدف الذى 
وضعوه نصب أعينهم قد حققوه بعدم تدخل والي مصر فى القضية 
الجزائرية . واعتبر ذلك نجاحا سياسيا . 


۳ أن مترجم السفارة الفرنسية آعلم الباب العالي فى 16 مارس 
0 » أن حکومته قررت أن ترسل جیشا إلى الجز اثر (43) . ومع هذا 
فان السکومة الفرنسية تأمل كثيرا أن يحل طاهر باشا الخلاف بين الوالي 
وفر سا وأنها ستسکت عن القضية لغاية ورود رسالة من الباشا » 


وفى الوقت الذى كانت فيه الدولة السمانية تنتظر بأمل نتيجة 
مهمة طاهر باشا » كانت الحكومة الفرنسية تعمل دون كلل . إذ عندما 
فهم برنس دی بولينياك فی مارس 1830 آن وان مصر لا يستطيع أن يقوم 
بالخملة التأديبية على الجزائر » بن لسفراء أوروبا بمذكرات رسمية » 
أن فرنسا تستعد" لارسال حملة عسكرية على الجزائر لاحل ترضية ضا 
الحقازة التى لحقت فرنسا . وفى هاته المذكرات المؤرخة فى 12 مارس 


(43) بم با المصدر السادق »> صورة التعليمات التى سلمها الكونت 
قسومینو لمتر حمه» نشرت هاته الوثيقة من قبل» دو ین» الصدر السایق » 
ص٠‏ 245 ۰ رزمة الوثيقة رقم 83 * 

* كانت السفارة الفرنسية «استنبول متأكدة أن مهة طاهر باشا سوف لن 
نؤدى الى أية نتيجة » فقد حاولت تأخير سفره لعدة أسابيع عندما مانعت 
تسلیم طاهر باشا رساله الى قائد الحصار » ولم تسلم ماته الرساله الا 
بعد أن تأكد السفير من عزم دولته على القیام بحملة عسكرية من جهه ۰ 
ومن جهة أخرى > « فان طاهر باشا المكلف بالمهمة سوف لن تصحسه 
الا باخرة حر بية من الدرجة الثانية ولا يرافقه الا عددا قليلا من الرجال 
ر کذا ) ومن العتاد والآلات الحربیه الضرورية لخدمته ۰۰ » راجح : 

بم با ملف 708 ۰ رسالة السفير الفرنسى الى وزير الخارحية 
التر کی ۰ المترجم * 
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0 کات نين أن فا سن و ات أورويا بشأن التظام الّذى 
سا هناك فى حالة تهديم أوجاق الجزائر (44) . 


ما كانت انقلترا لتکتفی بوعد عام فقط » إذ كانت تخاف أن 
تتزعزع سلطتها فى حوض البحر الابیض المتوسط » بعد إحتلال فرنسا 
الجزاثر » فأرسل و خارجیتها اللود Aberdeen ) EE‏ ) تعليمات 
لسفیره بباریس يذ کره بحق الدو لة العثمانية فى اوجاق الجز اثر ویطلب ضمانات 
رسمية من البرنس دی بولينياك بخصوص عدم ستقرار فرنسا بالجزاثر . 


واثر ذلك وقعت مذ کرات شديدة اللهجة فى أوائل جوان 1830 
بين رئيس وزراء فرنسا ووزیر خارجیتها وبين السفیر الانقلیزی (45) » 
ولكن رئيس وزراء فرنسا استطاع رغم تهديدات السفير كلها آن ينج ح 
فى عدم إعطاء الضمانات الخطية الَتى طلبها اللورد أسيردن" . 


(44) نشرت هاته الوثيقة کاملة فى کتاب : تستا » الصدر السایق » ج. ۲ص 
6 وما يليها ٠‏ رقم الوثيقة : وه ٠‏ 
فكر البرنس يبولينياك من قبل » بأحتلال طرابلس الغرب وتونس من 
قبل والى مصر » وكان هناك عامل فى تغيير خطته الاولى ٠‏ وبالرغم من 
أنه بدا بتنفيذها الا أن محمد على باشا رفض التكليف الثانی » ورفض 
مصر لذلك كان بسبب ممانعة قنصل انقلترا ٠‏ وقد أعلم هذا الاحیر 
رسميا وال مصر فى 8 مارس 1830 بأن انقلترا لا تؤيد تعاون فر نسا 
مع الوالى » راجع : سار » المصدر السابق > ص * 22 ۰ وبوريار 0 الصدر 
السابق » ص ۰ 1 ۰ 

LE MARCHAND (E), L'Europe et la 009966 ۰ (45)‏ 
باريس » 1913 » ص ۰ 184 وما يليها ۰ 
نشرت متن هذه المذكرات كاملة فى كتاب : تستا , المصدر السابق . 
ج* ۰1 صء 448 وما يليها رقم الوثائق : 50 - 51 - 53 ب 55 - 
7 - 61 ۰ 
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- علم البساب العالي باحتلال الجیش الفرنسى الجزاثر . 


بالرغم من مرور أشهر على تحرك طاهر باشا إلى الجزائر » لم 
يستطع أن يتحصل على خبر منه » فأخذ أركان الدولة يتوجون خيفة › 
وقرروا - بناء على رغبة السلطان - توجيه رسالة إلى طاهر باشا بواسطة 
السفارة الفرنسية . 


إلا أنه في هذه الاثناء وصلت رسالة من طاهر باشا عن طريق 
آزمیر > وفيها بعلم طاهر داشا أن قائد الحصار لم يسمح له بدخول 
الجزاثر » مما اضطره الذهاب إلى طولون ( ۲0000 ) والسکوث بها . 
ويوضح أيضا أنه أثناء اقترابه من مرفیء طولون » شاهد أسطولا فرنسا 
متجها إلى شمال إفريقيا ومحمّلا بالعساكر والذ خيرة . وأضاف الباشا 
فی رسالته آنه أخبر وزير الخارجية الفرنسية برسالة عن مهمته فی 
الجز اثر ؛ وف جواب الوزير القرنسى » کان يتساءل عما إذا كان الباشاً 
لديه الصلاحية التامة للتباحث بشأن الجزائر أم لا . وأضاف الباشا ف 
رسالته للباب العالي » آنه أعطى الجواب اللازم لوزير الخاوضية 
الفرنسية ولكنه لم یسلم بعد ردا عليه (46) * . 


(46) .۸ .8 . انلصدر السادق . اوراق رقم 0 1 من رسالة طاحر باشا 
المؤرخة فى 7 محرم 1246 الوافق 29 جوان 1830 ۰ 

ان الحكومة الفر نسية قد تعمدت اهمال مهمة طاهر باشا وقد عبرت:« عن 
دهشتها لتعيين رجل ( کذا ) لا بفهم أبدا ما يقال له ۰۰ و بذلك 
تعترف به رسمیا » راجم : ۰ .۸ ارشيف وزارة الخارجية ۳ 
بارس »2 »> قسم السلك الدبلوماسی » دفتر تر کیا رقم ۰ 261 ,2 ص ۰ 
154 ۰ رساله من ودين خارجية فرنسا الى سفیره بامستنبول ۰ قارن آیضا 
الوثيقة : .2.۸ , .لا H1.‏ .46895 

ومن جهة آخری فقد حاول طاهر باشا الرسو فى میناء تونس یوم 10 مای 


‌ 
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ولما كانت هاته الرسالة قد تأخرت كثيرا بالنظر إلى تاريخ 
إرسالها » فزنها لم تضع حدا لمخاوف الباب العالي » بل على العکس 
و لدت دهشة رهيبة لدی ار کان الدولة : 


لا" أنه بعد زمن قلیل » قدم مترجم السفارة الفرنسية لرئیس 
الکتاب » ورقة مكتوبة باللغة الفرنسية » هى صورة عن التعليمات المؤرخة 
ف 6 أوت 1830 والتی أعطاها السفير الفرنسى الكونت قييومينو إلى 
sS‏ ل ا 


ا ذلك» ترك لباب العالي RE‏ 
أرسله رئيس وزراء فرنسا ووزير خارجيتها إلى الكونت قييومينو » 
وفيها ينُوضح البرنس دی بولينياك عن مخابرته مع طاهر باشا » وعلاوة 
على ذلك يعلن عن مغادرة طاهر باشا طو لون فى الخامس من جويلة 
وإقلاعه متجها إلى الشرق (48) . 


0 ليلتحق بعد ذلك الى الجزائر الا ان الباى حسين ومن ورائهقنصل 
فرنسا » منعاه من النزول بتونس ٠‏ 
ويبدو أنه لو تمکن طاهر باشا من‌ذلك وتسنی له عبور الاراضی‌التونسیه 
والالتحاق بالجزاثر » لترتب عن ذلك حل النزاع سواء أكان ذلك بعزل 
حسین باشا دای او اعدامه 2 ولتغیر مصير الزاثر وسلمت من احتلال 
الفر نسیین > ولکان لغرب البحر الا بیض التو سط نظام سیاسی آخر 
من شانه أن لا يبكر بالتوسع الاستعماری لافر بقیا من جهة » ومن جهة 
آخری فان الباب العالى را مصير ربط الجزاثر بالدولة العثمانية 
كما كان الشأن بالنسبه لطرابلس الغرب سنه 1835 حين وضعت يدها 
عى البلاد وجعلتها ولاية عثمانية مباشرة حتی الاحتلال الابطالی سنة 
7 !! الترجسم ٠‏ 

(47) .م ۲۷ المصدر السابق > صورة التعلیمات التی آعطاها الكونست 
قييومينو الى مترجمه ٠‏ فى 14 جوان 1830 نزل جیش تعداده 37۰1000 
بقيادة ود بر الحر بية الفر نسية الکو نت بورمن (Bourmont)‏ الى سید فروج 
الواقع غرب الجزائر » و بعد تحاربه مع الجيش التركى ( كذا ) فى عدة 
معارك » دخل مدينة الح حزاثر فى 5 تموز 1830 2 راجع أسكر . المصدر 
. الساشق » ص ۰ 285 وا يليها ٠‏ 

(48) الم .8 الصدر السابق ‏ .۲ .۲۷ رزمة رقم 59 » ترجمه رسالة 
وزير الخارجية الفرنسية الى الكونت قیپومینو المؤرخة فى 3 15 (كذا) 
جويلية 183 ۰ 
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4 . - محاولة الدولة العلية إسترداد مدينة الجزاثر . 


وهکذا علم الباب العالي بأن الحكومة الفرنسية تصنعت جهلها 
بمهمة طاهر باشا وراوغته فى طولون إلى أن أحتل الجیش الفرنسی» الجز اثر 

فرعي ی و الكتاب 
اف ناب و ا ماد کر سرب 

ولما قبل السفير ذلك » قدم مع مترجمه لمنزل حمید بای فی 
14 أوت 1830 . وقرر الباب العالى الإستماع إلى أقوال السفير دون 
أن يرد عليه بأى شىء فى فى الوقت الحاضر (49) . 


وفى أول المقابلة » وضح السفير أن الجزائر أصبحت تحت التصرف 
الفرنسی (مسوجب أصول الحروب ¢ ومع ذلك › أخبر رئيس الكتاب 
عن رغبة الحكومة الفرنسية بحث هاته القضية مع الدولة العثمانية 
آخذها بنظر الا عتبار صداقتها مع الامبراطورية العثمانية » وأضاف 


السفيرأته أحضر مذ كرة سیقرژها المترجم» تبین حسن نوايا المكومة الفر فسیة. 
وبعد أن صرح حمید بای فى تلك المقابلة بأته غير مكلف بالرد » 
لم يضبط نفسه من الاعتراض على وجود صلاحية تصرف فرنسا فى الجزاثر. 


وردا عل قول السفير بأن الجزاثر يشكل حکومة مستقلة › آعلن 
ریس الكتاب رأن الاوجاق مك" الدولة العثمانية وأن الجزائريين مواطنوها. 


واثر استعمال مترجم السفارة الفر نسية تعبیر (وسیط) یحی طاهر 
(49) نفس الصدر ٠‏ 
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داشا » اثناء قراءنه مدخل المذ کرة بصوت مر تفع آحس" حمید بای 
بوجوب التدخل » وذکر بأن طاهر داشا أرُسل إلى الجزائر بمهمة (50) . 


وجاء فى المذ کرة أحد عشر شرطا ‏ إذا قبلتها الدولة العثمانية 
فان فرنسا تعد باعادة الجزاثر إليها . فبعد آن تصرح المذ کرة ف 
المادة الاول آن الجز اثر ستسلم لاسلطان م السيادة المطلقة » تبين 
المادة الثانية إن المنطقة الممتدة من حدود تونس حتی سلسلة الجبال 
المنتهية فى رأس بوجارونی ( 8000۳00۱ ) › هى التى ستبقی فى يد 
فرنسا أما المادة الثالثة فتنصص على أن فرنسا ستتخلى عن تعویضات الحرب : 


وحسب المادتين الرابعة والخامسة » فإن مدينة الجزائر تصسح 
ميناء تجاريا ولن يملك الاوجاق سفنا حربية » وفى المادة السادسة » 
يشرط إرسال باشا عثمانى للجزائر لمدة خمسة أعوام على أن توجد 
تحت تصرفه » عساكر نظامية فقط . 


وتلقى المادة الشامنة على الدولة العثمانية دفع دیون الحكومة السابقة 
وتعترف المادة ال تی تليها بعدة امتيازات لفرنسا فى الجزاشر . وتنص 
الماده الاخيرة » على أن فرنسا لن تخرج من الجزائر قبل تحقيق الدولة 
العثمانية لهذه الشروط (51) . 


وعندما انتهت قراءة المذكرة » أعلم حميد بای السفير الفرنسی 
بأنه سيعطيه فى القريب » الجواب المناسب . 


و مخادرة السفیر ارتي حميد بای 2 آخرج ورقة أخرى 
ورجاه أن تقرأ ؛ وفيها يذ كر آن آسطولا فسات سیذهب لطرابلس 
الغرب لاخذ ترضية من واليها المعادى لفرنسا » وسيطلب منه التخلى 

عن القرصنة ‏ وتأمين بعض المصالح التجارية الفرنسية » وسیقدام انذار 


(50) 8.۸ الصدر السابق 2 .۳.۲ رقم 41 ٠‏ 

H. H1. , 8۸ )51(‏ رقم الرزمة ٠ 46906 ٠‏ ترجمة المذكرة التى قدمها 
الكونت قييومينو إرئيس الكتاب المؤرخة فى 72-2 أوت 1830 ٠‏ 
اعطى السفير أيضا فى ملاقاته خربطة توضح النطقة التى ستحتلها 
فرنسا فى الجزائر ٠‏ لم نجد هذه الخريطة فى دور الارشيف التركية ٠‏ 
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لوالي تونس بواسطة قنصل فرنسا بها ء ویکون نفس الإنذار الّذى 
سیعطی لوالي طرابلس الغرب (52) . ۱ 

دز عج رئيس الكتاب كثيرا من مذكاة سفير فرنسا الثانية » 
و تحت تالز ذلك » ذكر حميد بای للسفير الذى رأى آنه من الممکن 
أن یکون قد تم الآ ن الضغط المنوی القيام به ضد وال طرابلس الغرب » 
ذكر أن إجراء عمل كهذا قبل تبليغ رسمى » شىء لم يعهد فی 
العلاقات الدولية . 


وفى تقرير قائمقام الصدارة الذى يوضح للسلطان مقابلة رئيس 
الکتاب م السفير الفرنسى > عرض عليه وجود إقرار الرد الذى 
سيقدم لسفیر بعد التشاور مع وزير اطسربية وأركان الدولة الاخرین . 
ورای اسلطان محمود اشانی ذلك مناسبا » ولکته آمر بالتصرف ببطء 
فى اعطاء رد الد ولة العثمانية للسفير بعد أن نما إلى الباب العالي عدة 
أخبار حول حدوث إنقلاب فى فرنسا (53) . 


وعلى إثر ذلك أمر باستدعاء طاهر باشا إذ لم يبق له ما يقوم 
به بالا رادة الهمايونية » وكتب للباشا بخصوص عودنه إلى إستنبول (54) . 


وبعد تلك المقابلة بعدة أيام > أحضر مترجم السفارة الانقليزية 
لرئيس الکتاب خبرا مفاده أن السفير الانقلیزی يطلب خلاصة المذكرة 
التى قدمها الكونت قييومينو لباب العالى + إلا" أن حميد بای رد" عل 


2 .۸ .8 » ملف رقم 78 ۰ وثيقة رقم 18 » ترجمة المذكرة التى قدمها 

السفير الى رئيس الكتاب والورخة 12-2 آوت 1820 ٠‏ 

نشب الخلاف بين فرنسا وطرابلس الغرب بسبب أدعاء الاخير بأن قنصل 
فرنسا سرق اوراق سائح انقليزى مات فى داخل أفريقيا فى سنة 
86 , راجم : حان سار » الصدر السایق > ص ۰ 88 وما بلیها 0 

)83( راجع : الملحوظة رقم 50 السابقة ٠‏ 

H. H. (54‏ , .8.۸۵ رقم و6 ٠‏ ان طاعر باشا الذى علمنا سابقا أنه تحرك 
من طولون » جاء الى جزيرة مدلى (841411) وهناك انتظر تعلیمات 
جديدة من الباب العالى ۰ وقد عاد الى استنبول بعد تسلمه آمرا بذلك 
راجع : لطفى 3 الصدر السابق › € 1 ص * 185 3 
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الترجمان قائله : «انه قد يعطى الخلاصة فقط » ظتا منه أن السید 
غوردن سیخابر دشان القضية الجزائرية . ورغم ذلك › لم یتخل 
السفیر عن مطلبه » بل على العکس ؛ أصر عل ذلك » وأرسل مترجمه 
عدة مرات لباب المالي لتعلطى له صورة عن المذ کرة » وبناء على 
إصرار السفير » قبل رئيس الکتاب أن يعطى السفیر ملخص متها فقط (55). 


لم يكن الهدف من تصرف رجال الدولة العثمانية بصورة سليية مع 
ی ل ا 
العال لم یک ن يجهل آن إستر داد الجزائر سيكون بمساعدة انقادر 
فقط + ره (أن اليباب العالي) كان درى من المحظور أن یصرح 7 
المذكرة ال تى قدمها السفير » لسفیر دولة خحری . 


ولم تتأخر الحوادث فى إثبات إصابة رأى السلطان بعدم التسر 
فی تقديم جواب للكونت قييومينو لقي دادع طياء + ادر ۷ 
رئيس الكتاب بواسطة مثر جمه 4 عن هرو ملك فرلسا من بلاده » 
اثر انقلاب حدث بباريس ؛ وبوجوب عدم ف بحث الجزائر مع 
السفیر الفر نسی قبل إنتها ء الا نقلاب (56) . 


کانت روسیا وبروسیا قد آندتا ات و 
المطلق » فى قضية الجز اثر . وعلى الرغم من ان روسیا لم ادر تا 
البرنس دى بوليناك بشأن إحتلال والي مصر الجزائر ء الا" أنها لم تر 
الخطر أن تحل فرنسا بقواتها تلك الولاية البعيدة جدا عن 1 
ورومالیا ( Roumalie‏ ) « التى تفكر روسیا فی الإستيلاء عليها فى 
المستقبل (57) . ولکن طرد الملك شارل العاشر المستبد من فرنسا » 
أجبر روسیا على اتصرف بحيطة » وبذلك ندرك السبب الذى دفع سفير 
روسيا بتوصية رئيس الکتاب بتاخیر اعطاء الجواب للکونت قييوميئو . 


(55) ۸۰ .8 2 المصدر 0 ۰ H.H.‏ رقم 57 ٠‏ 
(57) حجان سار » الصدر ا » ص * 19 و 38ء بور سار ٠‏ الصدر السابق 4 
7 وما بعدها ٠‏ 
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وفی النهابة » عقد فى الباب العالي مجلس الشوری اذى آمر 
بعقده الساطان قبل أربعة شهور . وقد ركز فى هذا لا جتماع على إحتمال 
تواطىء فرنسا مع انقلترا بشأن قضية الجزائر وقد قرر أخيراء أن 
يفصح رئيس الكتاب للكونت قييومينو فى لقاء ؛ بينهما » بوجهة نظر 
الدولة العثمانية بموضوع الاقتراحات الفرنسية » وعدا هذاء فقد 
قرر أيضا اعطاء صورة لمذكرة السفير الفرنسى للسید غوردن الذى 
استسر فى طلبه حتّی الآن › على أن تخرج من المذكرة » مقدمتها 1 
ویغیر ترتيب موادها (58) . 


عا ف اف الف ال في فاته فى محا وق کم 
سای یی 2 سی فى د دم 
الا جتماع بینهما فى 25 دسمبر 1830 . 


کان موضوع المقابلة قد آبتلغ اسفیر من قبل ورغم ذلك » 
فائه عندما فتح ر ئيس الکتاب موضوع الجزاثر » طلب السفیر بحث 
موضوع آخر مدعیا أنه لم بحضر الاوراق اللاازمة لذلك . ولکنه 
رضی ببحث المسألة بعد إصرار رئيس الکتاب على ذلك . 


بدأ هذا الاخير كلامه بإعلام السفير أن الدولة العثمانية تطلب 
إعادة الجزائر - التى هی ملكها ‏ من فرنسا . وأضاف ان المعاهدات 
المعقودة بين الدولتين ستكون نافذة المفعول هناك أيضا . وبالفعل » 
كان مجلس الشورى قد قرر الإجابة على مذكرة السفير الفرنسى بهذا 
الشكل . ١‏ 


وردا على طلب رئيس الکتاب » اداعى الکونت قییومینو » أن لا" تور 

للدولة العثمانية فی الجزائر : 

(58) ام .8 اكصدر السایق » با ,با رقم و6 ؛ جاء من هاته الوثيقة 
« أن المجلس أجتمع يوم الائنین » ولا كانت المقابلة المتفق عليها سين 
رئيس الكتاب والكونت قييومينو فى 25 ديسمبر ۰ فان ذلك اليوم 
يصادف يوم السبت » ومن المحتمل جدا » ان يكون مجلس الشورى قد 
انعقد يوم الاثنين السابق لهذا التاريخ أى 20 ديسمبر 1830 ° 
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إن عدم اعتراف السفیر الفرنسی بحقوق العثمانيين فی الجزائر » 

فتح باب النقاش العنيف بين حميد بای بای والسفير . ومع ذلك كرر 

رئيس الكتاب فی النهابة وجوبت اعادة الجز اثر لباب العالي 3 
تمشيا مع البند الاول من المذكرة الّتی قدمها السفير الفرنسى . 


إلا آنه بعد مرور مدة من الزمن وعلى إثر قول الكونت قييومينو 
بأنه لم يبق للمذكرة حكم بسبب وقوع تغييرات حكومية فى فرنسا » 
صرح رئيس الكتاب نان حقوق العثمانيين فى الجزاثر لن تضیع سیب 
ذلك . وعدا هذاء فقد آشار رئيس الکتاب أن سک بان فانسا ل 
تأخذ تعويضات حرب ۰ وأوضح ذلك بحصول الفرنسيين أثناء الإ حتلال 

ی آموال كثيرة جدا . وعندما ذكر الكونت قييو مينو بشرط دفع 
e‏ خسارة التجار الفرنسیین فى الجزائر الواردة فى المذ کرة » 
و رن الایماء بان حکومته قد وضعت یدها عل خزينة 
أوجاق الجزائر ‏ عبر رئيس الکتاب عن دهشته لاعتبار الدولة 
العثمانية وريثة لدیون الجز اثریین » لا لاموالهم (59) ! ! 


وأخيرا وعد السفير الفرنسى بكتابة تكليف الباب العالي کومته 
0 . وردا على السؤال 


الذى سأله حميد بای » 7 أن يعرف قرا ر الحكومة الفر نسية ¢ 
آجاب السفير أنه لن يأتىقبل شهرين (60) . 


ومن ناحية آخری قدمت مذكرة الکونت قبیومینو السید غوردن 
على الشکا الذى ؛ فرر فى اجتماع مجلس الشوری ۰ ومع آن اشکومة 
را 
الجزائر من الا حتلال الفرنسى > إلا" أن السفير الإ نقليزى لم يبد ميلا 


(59) وجد الفرنسيون مبلغا يقارب 50 مليون فرنك فى خزينة القصبة 
بالجزائر وقد م الغنيمة الى فرنسا » راجم : آسکر » الصدر 
السابق » ص ۰ 364 ٠‏ 

(60) .۸ .8 الصدر السابق ,۷ .1 رقم 27 » من اجل تاريخ المقابلة راجع : 
جان سار » الصدر السایق . > ص ۰ 86 ۰ 
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للتقارب » بل على العكس » فقد صرح مترجم السفارة الانقليزية عند 
قدومه لباب العالي بعد مقابلة رئيس الكتاب والكونت قبيومينو بأن 


رأبه الشخصی هو أن لا يتوقع أن رل فر سا الجر ائ 


رأى روت الصدر الاعظم > لفهم رأى انقلا ترا بشأن الجزائر » من 
المناسب أن تجرى مقابلة سربة بين رئيس الکتاب والسفير غوردن » 
كما أن السلطان رغب فى ذلك . وفى حالة ما إذا لم يعط السفير جوابا 
قطعيا » فعلى حميد بای أن يرجو السفير إبلاغ حكومته طلب الدولة 
العثمانية مساعدتها على استرداد الجزائر . 


وقد أمر السلطان أن يتباحث رئيس الكتاب مع السيّد غوردن » 
إلا أن السلطان لم يكن متفائلا من أن انقلترا ستجبر فرنسا على الخروج 
من الجزائر (61) . 


جرت المقابلة بين رئيس الكتاب والسفير الانقليزى بتاريخ 9 
جانفى 1831 ۰ ولما كانت المقابلة غير رسمية » جاء السفير لمنزل 
حميد بای » وفى أول المقابلة » أعلم رئيس الكتاب عن سببها ؛ ا 
بأن لباب العالي ينتظر الصداقة 4 الا نقلیز ية رشن قضية الجزائر 


وردا على ذلك » أجاب السفیر بأنه لا کح الا فصاح بشیء قطعی 
بسبب التغييرات فى الحكومة الانقليزية » وأعلن عن أسفه مه ن أن تأخیر 
طاهر باشا كان السبب فى إحتلال الجزائر » 0 بعث فى مهمة 
إليها ؛ وعندما ذکر ریس الکتاب أن سیب التأخیر كان من الکونت 
قییومینو › س السفير لسك غودن نية السفیر الفرنسی السيئة بضربه 
مثالا آ خر : هو الشر ط الذى وضعه السفير الفرنسى بدفع الدولة العلية 
دیون الجزاثر ۰ وهلا يفسح المجال لطلب مبلغ باهض لا تقدر الدولة 
العثمانية على دفعه . كما يؤدى بالاتيجة إلى بقاء الجزاثر بيد فرنسا . 


كلف حميد بای السفير الانقليزى > أن يكتب لحكومته : طلب الباب 
العالي لمساعدتها والعمل على ص بان حقوق العثمانيين بالجزائر » كما 


)61( .م .8 2 نفس الصدر ٠‏ 


قرو من قبل . وقد قبل السفیر غوردن ذلك » ولکنه لم يخف بأن 
إنقلترا لن تدخل فى حرب مع فرسا لتحریر الجزاثر 


وفی نهاية المقابلة 3 آوصی السفیر بتقدیم مل کرة لى السفیر 
الفرنسى ؛ توضح فیها حقوق الدولة العنمانية بالجرار e‏ 
يضمان سلامة التجارة الاوروبية دمنعها القر صنة بيعل تسلمها لتلك 
البلاد »> وقد رأى حميد بای هذا الرأى مناسبا ا 
كتابة مذكرة بهذا المعتی وارسالها لكر شت قبیومینو > فى صورة ما 
إذلم يأت جواب إيجابى” من فرنسا (62) . 


كان هذا التصرف الذى تصنعه السفير الانقليزى فى الشهور الاخيرة » 
ذا علاقة بالتغييرات التی حدئت ت فى السياسة العامة لاوروبا . وبالفعل 
کان قد وقعت معاهدة دفاعية بين النمسا وروسيا وبروسيا » إثر 
انتصار الحرية ونشوب انقلاب جويلة فى فرنسا . وأدى هذا إلى تقارب 
الملکیات ذات النفوذ المطلق من بعضها البعض » ضد خطر الا نقلابات . 
لا" آن انقلترا بقیت وحيدة » فاعترفت بلويس فیلیب ملكا لفر نسیین 
وأعلنت عر ن صداقتها مع فرنسا وتحسن التعاون الانقليزى الفرنسى أكثر 
فأكثر منذ استيلاء حزب الاحرار على السلطة فى نوفمبر 1830 (63) . 


وبذلك تأسس توازن جدید فى علاقات الدول الاوروبية ؛ وكان 
على الدولة العثمانية أن تأحذ بنظر الآ عتبار هذه الحقيقة ف ی المحاولات 
السياسية التی تقوم بها لا سترداد الجزائر من الفرنسيين ۰ حيث أن انقلترا 
لم تعد ندنو من اغضاب فرنسا عندما تعتر ض بصراحة على الإ حتلال 
الفرنسى للجزائر 


(62) .۸ .8 المصدر السابق , .۲ .با رقم 26 , هاته الوثيقة تبيين أن 
الاجتماع عقد بوم السبت » وتاريخ التقرير الذى أرسله السفير الانقليزى 
لحکومته و التعلق بنفس الاحتماع الذی عقد فى 29 جانفى 1831 » راجع: 
جان سار » الصدر ااي > ملحوظه رقم 83 »2 رقم 1 ۰ وحسب جداول 
( 4اء051601// ) بتضح ان ذلك الیوم الذی عقد فيه الاجتماع بصادف 
جوم ان 

(63) ورحوا . الصدر السابق » ح۰ ۰111 ص ۰ 10 وما بلیها ۰ 


68 


a 


5 . - تأکید لباب العالي بصراحة حقه فى الجزائر . 


مع أن الکونت قبيومينو کتب إلى حکومته مخبرا إياها طلب الباب 
العالي بشأن قضية الجزاثر » الا" أنه لم يأت بعد رد من وزارة الخارجية 
الفرنسية على ذلك . 


انتظرت الدولة العثمانية أربعة شهور » وأخيرا رأت من الواجب 
تحقيق توصية السفير الإنقليزى » وأعطيت الكونت قيبومينو مذكرة 
بتاريخ ذى الحجة 1246 الموافق 3 مای ۰1831 تبن حقوق الدولة 
العثمانية فی الجز اثر » إذ « بموجب الم اف وج المرعية بين 
الدولة العلية والدول الصديقة منذ القديم »> فان حقوق الدولة السنية 
بالجزائر ثابتة فى جميع الازمان» . وكان يطلب إسترداد الجزائر 
« إذ لا اشكال فى أنّها مالك موروث للدولة العلية » . 


كان الباب العالي يصرح بإصرار فى المذكرة » عن من منع القرصنة 

فى الجزائر » وتقديم ل . وفى نهاية المذكرة ؛ 
كان يكرر طلب إسترداد الجزائر « لما كان إسترجا جاع البلاد 
المذ کورة بکامل حکومتها 4 9 جنات الدولة العلية » طلبا 
عالیا » فان الشرط المذ كور من المذكرة التی قدمها السفیر المومی 
إليه كاف فى نفس الامر لتحقيق ذلك (64) » ولا حاجة قطعا لسائر 
اوور لمتلنة بعان آشرصنة وال 
من تکفاها لتلك الشروط فى معاهدات الصفاء المعقودة بين الدول » (65) 


(64) ان وعد تسلیم الجزاثر بکامل سلطنها للسلطان قد ورد فى البند الاول 
من الذ کرة التی سلمها الکو نت قیسومیتو للباب العالى 9 راجع ملحوظة 
رقم 51 ۰ 

B.A. )65(‏ 2 الرجع السایق , اوراق رقم ۰ 1 
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بقيت هاته المذ کرة آیضا بلا رد ؛ ولکن الدولة العلية إستطاعت 


أن : تجبر الحكومة الفرنسية على قبول رسالة تشیر إلى حقوقها بالجزاثر 
00 ذلك لم يؤد إلى أية نتيجة . 


* 
#۷ 


وبعد هاته الازمة » ركز الباب العالي إهتمامه كله لعصیان والي 
مصر لمدة سنتين » حيث أرسل محمد على باشا جيشا بقيادة ابنه ابراهيم 
إلى سوريا فی أوائل و 1 بحجة الخلاف الذى ب وقع بينه وبين 
والي عكا (66) . وبعد أن رفض محمد على باشا أمر تخليه عن الا ستیلاء 
كن ورب والا نسحاب إلى مصر » ل بفتوى من شيسخ الإسلام؛ عاصيا. 
وأدی ذلك إلى اندلاع معارك حربية بين السلطان ووالي 
مصر (96) . 


ومع ذلك ۰ فان الباب العالي فى ذلك العهد العصیب » لم يتوان 
الاعلان رسمیا باعادة الجز اثر للدولة العثمانية . و کان من العادة 
أن تجرى فی اليوم الاول من عيد الفطر فى كل سنة » توجيهات 
الوظائف العالية والتوليات » وفی عيد 1247 / 1832 » كتبت الجزائر 
فی دفتر التوجيهات . ولكن إسم الوالي بھی شاغر | . آما فى نسخة 
4 شوال 1207| 7 مارس 1032 من جرد تفريم وقايع الرسة: 
لم يتقاعس الباب العالي من طبع دفتر التوجیهات على E‏ 
بل ونشر خط همايون » الموجود فى رأس الجدول نفسه ؛ وجاء فيه : 
« لما كانت ولاية الجزائر موعودا بردها لطرف الدولة العلية عندم! 
طلبناها » فسينتظر بمقتضاه عند التنظيم . » (68) . 


وبعد نشر « تقويم وقايع ) بشلاثة أيام 3 آرسل القائم بالاعمال 


(66) كان سيب بداية الخلاف بین وال مصر وال عکا هو عدم اعادة عمك 
الله باشا والى عکا سته الاف جندى مصری هر بوا لسوریا من ظلم محمد 


(67) نفس الصدر ۰ ص ۰ 57 وما يليها ٠‏ 
(68) تقویم وقایع رقم 17 ۰ 


10 


هر سیخ دا ( ۷۹۷۵۰۵۶ (De‏ « مترجم السفارة » لباب العالي » مخیرا 
بان ن حکومته لم تعد باعادة الجز اشر الى الدولة العثمانية (69) . 


و 5 التعلیمات التی کتبها القائم بالاعمال لمتر ترجم السفارة » 
والتی أعطيت نسخة منها إلى الباب العالي » كان يبحث عن المقابلة 
ال تى أجراها الکونت قییومینو فى 25 دیسمبر 1830 مع رئيس الکتاب 

حميد بای » ولكنه كان بدو أن القائم بالاعمال لم يكن على علم 
بالمقابلات التی سبقت ذلك (70) . 


(69) استدعی الکو نت قییومینو من قبل وزارة الخارجية الفر نسية » وغادر 
استنبول فى نوفمبر 1831 » راجم : بورییار»الصدر السابق » ص ۰ ۰152 


(70) الم .لز ۰ الصدر السابق › التعلیمات التی آعطاها دو فارن لترجمة 
مؤرخة فى 20 مارس 1832 ٠‏ 
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القسم الشانی 


السياسة العثمانية تجاه احتلال بلاد الجزائثر 


1 . - الفعالیات التى بذلتها الدولة العنمانية فى آوروبا لاسترداد الجزاثر 


على اثر انکسار الصدر الاعظم رشيد محمد داشا فى معر كة قونية 
أمام جيش ابراهيم باشا » وبعد أن عاد السلام بين السلطان ووالي مصر 
پموجب معاهدة كوتاهية الموقعة فى 14 ماى 1833 » وبعد عقد معاهدة 
م اسکللا: سي( iskelesi‏ ۲۳ فی جر یل9 ةق ايع رون كاب المساعدة 
التي قدمتها » بإرسالها أسطولا إلى استنبول » اسستتب الامن الدولة 
| الباب العالي قادرا على ال هتمام بالقضية من جدید(1) . 


وفی ريح 4 جاءت عريضة من مدينة بادیز (Penon de Velez)‏ 
الواقعة فى الغرب من الجزائر » إلى وزير البحرية » جعلت رجال الدولة 
العثمانية پشتغلون » و کانت هاته العریضة قد کتبت من قبل حمدان 
أفندى بن عثمان خحوجة (2) »× باسم إسراهيم باى بن مصطفی 


)1( الشتن این مزا 5 وما بلیها ء تو كيبن , المصبدر 
السابق › > ص ٠‏ 136 وما يليها ٠‏ 

(2) حمدان أفندى أصله من بودر ) Budur‏ ( شر کیا ۰ رحل الى امزانسس 
وترفع حتى رانبة دفتر دار وهو أبن أحد العلماء ء الاشراف ٠‏ بعد احتلال 
الجزائر رحل الى باريس ومنها الى استنبول حيث شغل مصححا فى 
جر بدة « تقو یم وقايع « 3 والد على رضا باشا وال طرابلس الغرب 
وبورصة ( Bursa‏ ( ن كتاب على رضا داشا ۰ مر آة الحزاثر ترجمة 
على شوقى 0 1 1 1876/293 ۰ ص IO8‏ « راجع 1 لطلفى 
المصدر السابق . اج ۷ صء٠‏ 82 

3 آعدد نا ذرمة عول ا بن عثمان خوجة » تستند الى رسائله 
المخطوطة التى عثرنا عليها فى عدد من دور الارشيف ٠‏ وتتناول آعماله 

فى الجزائر وباريس واستنبول » كما أننا قدمنا دراسة فى مؤتمسر 
Ew‏ التار بخبة لشمال افر بقيا فى كاليرى ) Cagliari‏ ( 
بابطالیا » » بعنوان : Réflexions sur les relations d'Abdelkader avec‏ 
et la Sublime Porte en 1840 - 41.‏ ۱۸۵9۱6۲۲۵ 

2 آنطباعات حول علاقات الامير عبد القادر بانقلترا والباب العالى فى 
سنة  1840(‏ 184۲ ) حيث تناو نا فيها تأثير حمدان فى السياسة 
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باشا (3) * . وقد آرسل وزیسر البحرية تلك العریضة ** إل لیات 
العالي » > وفیها یشرح الجز اثریون ما يلقونه من ظلم الفرنسیین ویستر حمون 
السلطان تقديم المساعدة (4) . 


وقد تبوحث فی افيد ری حمدان أفندى فى مجلس الشوری 
المنعقد فى الباب العالي » وتقرر إثرها إيفاد مصطفى رشيد بای (5) 
کسفیر فوق العادة إلى باريس > تلبية لرغبة السلطان وذلك لاستراد 
الجزائر من الفرنسيين . وقد صادق لسلطان على هذا القرار ؛ ولکنه 
كان يصرح بوجوب معرفة ری دول وتو ها الكبرى سلفا رشن 
الإ علان بصر احة عن مهمة رشید بای (6) . 


أعلن رئيس الكتاب عاكف أفندى (7) أنه سيرسل بناء على رغبة 


العثمانية تجاه احتلال الجزاثر 
لقد أصحبنا هاته الدراسة برسالة مطولة من الامير عبد القادر الى الاب 
العای » وسینشران قریبا فى كتاب ف الق اة بعنوان : 

۰ الترجم‎ «Recherches d’histoire Maghrébine « 

(3) بحتمل ان يكون والد ابراهيم بای هو مصطفی باشا الذى شغل ولابة 
الجزاثر من سنة 1798 حتی 1805 ۰ 
ابراهیم بای هو بالفعل آبن مصطفی باشا الوالى ۰ الترجم 
افد E‏ الوتيقة التو اتيت باللفة التركية ال الفرنسية 
تحرياتنا فى استنبول وباريس ولندن ٠‏ الترجم ٠‏ 

(4) 8.۸ . ملف رقم 78 ۲.۱۲ رقم 62 ٠‏ رسالة حمدان ماته مؤرخة 
فى 29 ربيع الاول 16/1249 أوت 1833 ٠‏ 

(5) ولد مصطفى رشيد بای ( الباشا فيما بعد ) فى استنبول سنة 1800 , 
وبعد آن عين معتمدا للهمايون سنة 1832 اشترك فى محادثات معاهدة 
قوتاهبة وشغل فى سفارتی باريس ولندن وفى وزارة الخارجية كما 
مكرايد عات مضت ی رو » ثم توفى فى استنبول سنة 
٠ 9‏ ان هذا الباشا الذى فت عم عهدا جد بدا فى تاریخ تر کیا بقراءته امن 
التنظیمات سنة 1839 > بعد من عظام رحال الدولة العثمانية 0 راجع : 

BAYSUN (Cavid), Mustafa Reşid Paşa ۵۱ 
٠ ج * 21 ص ° 723 وما يليها‎ ۰ 1940 ٠ استنبول‎ 

22513 رقم‎ H. H. , B. A. (6) 

(7) کان E‏ آفندی ( الباشا فى بعد ) ر نیس الکتساب سنة 2 ب وفی 
آوائل سنة 1836 آصیح وزيرا للخارجية > ثم عزل بعدها شهور 2 وفی 
السنة التالية عين وزير لداخلية ثم واليا لعدة مناطق ٠‏ ومات سنه۰18474 
راجع : محمد ثريا 0 الصدر السابق ج* 1 ص * 247 ٠‏ 
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السلطان رشید بای ٍل باریس کسفیر للمذا کرة بشأن [عادة الجزاشر 
للدولة العثمانية » واعلم ذلك لسفیر فرنسا وانقلترا ولقائم بالاعمال 
الروسی . ووافق هرلا عل ارسال الدولة العتمانية سفیرا لها بباریس . 
ولکن سفير فرنسا الاميرال روسين ( واه ) (8) اشر رئيس الكتاب 
أنّه لابری من الصواب الا فصاح عن ذهاب رشید بای للمذا کرة بشأن 
القفيبة الجزاکرية . ولذا فقد ری :من الاس - اة لباب العالي - 
ارسال رشید بای إلى فرنسا مع بقاء مهمته الاصلية الان » سرية (9) . 


وفى عدد جريدة ١‏ تقويم وقايع 4 المؤرخة فى 25 صفر 
6 / 3 جويلة 1834 ۰ آعلن عن تعيين مصطفى رشيد باشاً مأمورا فی 
باريس بوظيفة « تا کید الموالاة والمودة » . وی آواخر 24 غادر 
استنبول (10) » مصطحبا نوری أفندى > أحد أساتذة و همايون » 
ككاتب سر » وكذلك روح الد ين آفندی أحد ی مدرسة 
الهندسة البحرية سابقا » كمترجم 4119 وأعطك رسد باى رسالة 
همايونية ليقدمها لملك فرنسا » ورخصة سرية بخصوص مهمته » لقضية 


الجزائر (12) . 


وفى الايام التى كان بها رشيد باى فى طريقه إلى باريس » كان 


)8( عين الاميرال روسين سفیرا بأستنبول فى أوائل سنة 1833 » راجم : 
بورجوا , الصدر السایق » ج۰ 111 ۰ ص * 101 ۰ 

(9) .8.۸ » ملف رقم ۰78 .لم .۳۲ رقم الرزمة 70 ۰ 

٠ 85 تقویم دقایم » رقم‎ (I0) 

(11) نورى آفندی هو آبن أخت رشيد بای » راجع : محمد ثريا » المصدر 
نفسه » ج ۰ ۷ ص ۰ 59I‏ ۰ اما روح الدين فهو والد الصدر الاعظم 
أحمد رفيق باشا » راجع : محمد ثريا » نفس المصدر » ج٠‏ 1ص * ۰420 
كان بمعية رشيد باى أيضا الطبيب ماسو قى (أءانا105/!) و لكن سبب بعض 
تصرفاته الغير اللائقة » أعيد من بلغراد ۰ راجع : B.A.‏ , .۲۷ الإرقم 
6 ( الرقم 7 غین واضح ) تحریرات رشید مؤرحة فى 8 ربیم الآخر 
060 / 15 اوت 1834 ۰ 

(12) لاجل الاطلاع على متن الرخصة . راجم : .۸ .8 , نامة همایون دفتری . 
رقم 11 ۰ ص ۰ 148 ۰ 
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قد تم تعیین نامق داشا )13( أحن ضياط ار الخام ص > سثميرا بلندن 4 
وقد غادر هذا الاخير أيضا استنبول عملا م ام العالي » بتعليمات 
جر سور یه تتضمن الامر بالقیام بمحاولات ۳ الحكومة الا نقلیز ية »> 
على أن يظل على اتصال مع رشيد بای : بشأن القضية الجر زائرية (14) . 


لم يكن ارسال نامق باشا إلى لندن لاول مر إذ كان الباشا قد 
ذهب إلى لندن وعاد كسفير بعد سنة ونصف ؛ بغاية تأمين مساعدة 
الدولة ا ضد والي مصر محمد على باشا » بل ؛ وفى ذلك 
الزمان » بعد أن فهم أن الدولة الا نقليزية لن تساعد الدولة العشمانية 
و 3 ۳ التعليمات المعطاة له » طلب 2 داشا 


۲ المقابلات ت ا اها وزير د آل پلمرستون 


Palmerston )‏ ( ومع رئيس الوزراء اللورد غرای (/إ©:6© ) » وعدا 


)13( بعد أن عين عدة مرات سفیرا فى لندن » نصب کفریق فى طرابلس‌الغرب 
سنة 1836 › ثم عين » بعد أن ترفع لرتبة مشير سنة 1843 » فى الولايات 
والا ركان والوزارات » وتوفى سنه 1897 عن 88 سنة » راجع : Mehmed‏ 
i Namik Paganin hal Tercümesi‏ اا الود ضيا کرال » فى مجلة : ۲0۲ 
۷۵۹۱۷۵۱۵۲ استنبول ۶ 1942 » ج١٠‏ 11+ ص ۰ 220 وما بلیها ۰ 

(24) تقويم وقایع » بتاریخ و2 ربیع الاول 1250 / 15 اوت 1831 » رقم 87 
للاطلاع على التعليمات المعطاة لرشيد باى المؤرخة في 2 ربیع الآخر 1250/ 
9 أوت 1834 ۰ راجع ۸.۰ .8 , H1.‏ ۲۰ رقم 46623 ٠‏ 

(15) من أجل سفارة نامق باشا فى ف ٠‏ راجع : 0 ٠‏ المصدر السایق ٠‏ 

ص ۰ 82 وما يليها وتوكين ۰ المصدر السابق ,2 ٠‏ 538 وما يليها ٠‏ 

ان مسودة التعلیمات العطاة لنامق باشا و فى أرشيف رئاسة 
الوزراء : ۰ ۳۲۰ رقم 39759 ۰ وبندما العاشر > وهو الاخير متعلق 
بقضية الجزائر ٠‏ ولاجل النسخة 0 0 عن الذ کرة التی 
قدمهاً لوزير الخارجية الانقليزية » راجع : H.‏ ۰ دقم 8 ۰48980 
وقد نشرت هاته الوثیقة من قبل الدكتور التنداغ : 
ALTUNDAG‘ Mehmed Ali isyaninda yardim talebine bulunmak üzere‏ 
tarihinde Namik Paşamn hususî elçi olarak londraya gönderilmesi‏ 1832 
( ارسال نامق باشا الى لندن کسفیر خاص سنه 1832 بطلب المساعدة 
ضد عصيان محمد على) المنشورة فى ز۱6۳ازوه ۷ rari‏ (الوثائق التاريخية) 
استنبول ۰ 1943 » ج٠١‏ 11 » ص ۰ 448 وما يليها رقم الوثيقة 3 ٠‏ 
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هذا » كان قد قدم الحکومة الا تقلیز بة مذ كرة باللغة الفر نسية 
مؤرخة فى 2 مارس 3 بشأن القضية الجزائرية . وردا على طلب 


نامق باش ا 34 فان رجال دولة الانقلیز آجابوا بانیم ل يستطيعوا 
قول أى شىء للحکومة الفر نسية خصو س الجزاثر دون تصفية قضايا 
بلجیکا والمر فال ؛ وهکذا رفضوا من الاول تكليف الدولة العثمانية (16). 


أما رشيد بای فبعد آن عرج على فينا (6هممعا/ا ) وتباحث مع 
الامير فون میترلیخ ) Metternich‏ ۲ ) . وصل باریس فی أواسط سبتمبر 
1834 . ومرات الايام الاو للسفیر العشمانی فی باریس بالر زيارات الرسمية » 
واا تلاقی رشید بای ۵ مع الامیرال دی رينيى ( 0690۲ ) وزير 
الخارجية وقدم لو وسال السلطان إلى الملك لويس فيليب ( ذاناما 
Philippe‏ ( . 


وفى تلك الاثناء كان قد وصل نامق باشا إلى باريس يس وهو فى 


طريقه إلى لندن وقام كلاهما بزيارة الكونت الستوميئق فيدر فر سا 
السابق باستنبول فى داره . 


بدأ رشيد باى العمل بشأن القضية الجزائرية التي هی وظيفته 
الاساسية وقد زار السفیر الروسی دی الور (Bozzo De Borgo)‏ » إذ 
أن روسيا كانت صديقة للدولة العثمانية بعد عفد معاهدة هوشکار 
إسكلا سی » إلا آن رشید بای ۵ لم يجده فى دار السفارة » وعليه قام السفير 


الروسی بعدها بأيام بزبارة رشید بای . 


(6) 5۰۸۰ ,۲۰۳۰ رقم .2 48980 » راجع : التنداغ » الصدر الساببق٠‏ 
ج* 111 ۰ ص ۰ 131 وما يليها » رقم الوثيقة و ۰ 
قضية البر‌تغال سببها تصارع آخوبین على عرش الب تغال,آحدهما محافظ 
والاخر حر » وهما دون بدرو (۳:۵0۲ 00( ودون میکال (Don Miguel)‏ 
راجع : بورجرا > المصدر السابق > ج* 111 » ص * 115 ٠‏ 
اما القضية البلجيكية فقد برزت من التفاف هذه البلاد على السلاح 
بقصد الانفصال من مملكة هولندا » راجع : نفس المصدر , ج٠‏ 1 ص ٠‏ 
ی ای تأمين تعاون فرنسا معها فى هاتين 
القضبتس 
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وعندما تلاقیا » سأل رشید بای زمیله الدیبلوماسی ۰ كيف ومتی 
يجب عليه مفاتحة الحكومة الفرنسية بوظیفته المتعلقة بالقضية الجزائرية ؟ 
وقد رد عليه السفیر ناصحا إياه بالا نتظار مدة خمسة عشر یوما أو 
عشرين » ولتاأمین مساعدة انقلترا » رأى السفیر الروسی أنه من المفید 
ابلاغ نامق باشا بالمباحثات الجاربة فى باريس » وبصورة مستمرة ؛ 
ووجد رشيد بای ونامق باشا ملاحظات السفير الروسى مصيبة » 
وقررا فيما بينهما العمل على هذا الشكل (17) . 

ومن ناحية أخرى » أسس رشيد باى علاقات مع حمدان أفندى 
القادم من الجزائر إلى باریس ؛ ومع حسونة الدغيس (18) ع الطرابلسى . 
وكان مقصد السفير العثمانى من ذلك » الا ستفادة من معلومات هؤلاء 
أثناء محادئات المسألة الجزائرية (19) . 


وبعد أن مر عشرون يوما على ملاقاة رشيد بای بالسفير الروسى » 
مقابلا من جديد » وسأله رشيد باى عن التصرف الملائم بشأن الطلب 


B.A. )17(‏ ,۲۷۰۲۰ رقم 1 46899 2 وهو تحرير رشيد بای المؤرخ فى 
29 حمادی الاولى 3/1250 اكتوبر 1834 » وقد نشرت هاته الوثيقة من 
من قبل الاسستاذ : BAYSUN (Cavid), Mustafa Reşid Paganin Paris ve‏ 

Londra sefaretleri esnasindaki siyasi yazılar 
الرسائل السياسية التى كتبها مصطفى رشيد باشا اثناء‎ ( 
Tarih Vesikalqri : توليه سفارة باريس ولندن ) المنشورة فى‎ 
٠ 2 ج۰ ۰1 ص ۰ 38 وما يليها » رقم الوثيقة‎ ٠ 47 استنبول‎ 

(18) حسونة الدغیس هو صهر يوسف باشا القرمانلى والى طرابلس الغرب » 
جاء الى اسنبول فى سنة 1866 > وعسن محررا للنسخة الفرنسية 
لحريدة 0 تقويم وقايع » راجع : لطفى « المصدر السابق ج* 7 
ص ۰ 46 ۰ 

* لقد عثرنا على وثائق حول هاته الشخصية التى لعبت دورا متکاملا 
فيما بخص القضية الجزائرية ۰ سننشر بعضها قریبافی كتابنا : 
0 أبحاث حول التاریخ الغر بی 94 المترجم م 

(19) “.8 ء ملف رقم 78 , الرسالة رقم » 21 وهو تحرير مصطفى رشيد 
باشا المؤرخ فى 29 جمادى الاولى سنة 0 » راجع : بيسون . المصدر 
نفسه » ج» 1»> ص ۰ 145 وما يليها , وثيقة رقم 3 ۰ 
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الذى سبقد مه إلى الحكومة الفرنسية لا عادة الجزائر للدولة العثمانية . 
إل أن تیف ارو ۽ کان یری من اللازم عدم بحث القضية الجز اثر 

قبل إدراك ماهية الاخبار القائلة بأن والي مصر سيقوم بانتعدادات 
عسكرية » وعليه لا بد من الانتظار لمداة خمسة عشر يوما على الاقل (20). 


لم يتوان رشيد باى من كتابة هذا الرأى إلى نامق باشا الذى ارتداً 
عمله بالسفارة فى لندن » وا ری مصطفى رشيد باى أن بطاعه على ۱ 
أفكار رجال الدولة الا نقليز 4 بشأن القضية الجزائرية )21 4 


وعلیه طلب نامق باشا فى ملاقاة آجراها مع اللورد دم مان 
Palmeston (‏ ) ¢ وزكر خارجية انقلشر الى أرط تهر توفمیز مود 
مساعدة انقاترا للدولة العثمانية من أجل (ستر داد الجز اثر من فرنسا » 
ولكن الوزير كان قد أفصح بأته لن يستطيع أن يقول شيئا لفرنسا 
بشأن تلك القضية (22) . 


وبعد أيام من ذلك قوی الامل فى أن تتصرف بريطانيا لصا 
الدولة العثمانية رشن قضية الجزاثر ۰ :۳ سقوط الحكومة الا نقازية 
ومجییء المحافظ اللورد وَلنقتون" ( Wellington‏ ) إلى السلطة 
وعليه فقد تقابل نامق باشا دون إضاعة افرص مغ اللورد ولنقتون" 4 
وكرر له ما قاله لوزير الخارجية السابق بشأن الجزاثر » الا" أن اللورد 
رد عليه بأته لا يستطيع أن يقرر ما إذا كان سيتدخل لدی فرنسا أولا 


(20) .۸ .8 نفس الصدر .لز ,با رقم 468998 ۰ رسالة رقم 27 , 
والتی کتبها رشید بتاریخ 15 جمادی الاخر 1250 / 20 أكتوبر 1834 › 
راجع : بيسون › نفس المصدر 2 ج٠١‏ 17» ص * 4 وما بلیها 2 وثيقة 
رقم 17 ٠‏ كان استعداد محمد على باشا لسري ضعب ای هل 
باشا والى سيواس والصدر الاعظم السابق للهجوم على سوريا » راجع .: 
بورقا » المصدر السابق . ٠ ¥ a‏ ص ۰ 380 وما يليها ٠‏ 

A. (21)‏ .8 نفس الضدی ».ارادة ر 14 وهو احرين رشیهد ای رع 
7 رحب 100 نوفمبر 1834 » راجع أيضا : بيسون ۰ نفس المصدرء 
ی 8 او ما یلیها » رقم الوثيقة 4 ۰ 

A. (22)‏ .8 نفس المصدر , ادارة رقم 14 وهو تحر بر نامق باشا بتاريخ 
4 رجب 0م / 17 توفمبر 1834 ۰ 
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بشأن إعادة الجزاثر الدولة العثمانية » قبل تشکیل حکومته الجديدة » 
تشکیلا ناما (23) . 


كان نامق باشا يكتب ملاقانه دائما الْتی يجريها فى لندن » إلى 
السفیر الترکی بباریس . وکان لا یأمل أن يظل المحافظون ثلائة 
أو أربعة آشهر على رأس الحكومة » ولهذا كان رشيد بای یری من 
اللازم الا فصاح فورا لوزيل الخارجية الفرنسية عن مهمته بشأن 
الجزائر (24) . 


و علیه قرر رشید بای فى ملاقاة سیجریها مع الامیر ال دی رینیی 
أن يطلب إعادة الجزائر للدولة العثمانية » وأن يقدم له مذ کر ة حضرت 
من ذى قبل 6 كان رشيد باى بتخذ هذا القرار » لم يهمل 
السو ال عن آراء سفیری" روسيا والنمسا (25) . 


وفی 8 دیسمبر 1834 » تقابل السفیر العشمانی مع وزير الخارجية 
E‏ ی توکس الجزاثر » فى مطلع 
مقابلتهما » سم يقترب ا ا 
ولکنه رضی 8 بعد إصرار لطيف من السفير 


آعلم رشید بای » بأنه مكلف باللتباحث لتأمين اعادة الجزاشر 
للدولة العثمانية » کا ف لوس بأنه سيقدم مذ کر ار 
للحكومة الفر نسية . وعندما سأل الوزير عن تاربخ وصول تلك التعليمات 
إليه بشأن الجزائر ۰ رد السفير بأنه «مع أن أصل مهمته هى تقوية 
الصداقة بين الدولتين » الا" أن لديه الصلاحية لحل الخلاف الناشىء عن 


H. H. , 8. ۸. )23(‏ رقم 8 ۰46430 تحرير نامق باشا بتاريخ 27/23 رجب 
0 / 30/26 نوفمبر 1834 ٠‏ 

(24) .۸ .8 ملف رقم 78 › ادارة رقم 34 » تحرير نامق بتارب يخ 3 
شعبان 6/1250 دیسمبر 1834 ٠‏ 

(25) ۰ .8 > نفس المصدر » ادارة رقم 34 ۰ تحرير رشید بای بتاریخ 13 
راجع : بیسون < الصدر السایق ¢ CC‏ 11 ص * 44 وما بليها 2 رقم 
الو ثبقه 17 ۰ 
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القضية الجزائرية » » وفى ختام المقابلة أعلم وزير الخارجية آن 
فرنسا 0 تتخل عن الجزاثر > ومع هذا فأنه (أى الوزير) سيعلم 
الوزراء الا خرین بإفادة رشيد بای > وآضاف بأنه سيعطى الجواب 
القطعى فى مقابلة ستجری فیما بعد 26 . 


قد سر رشسيد بای » مع ا ا د 


اال ام ور اواو ا یز 
المقابلة الثانية (27) . 


كتب السفير العثمانى فی باريس عن مقابلته الت تی أجراها مع 
وزير الخارجية الفرنسى 2 إلى نامق باشا » وعليه شرح هذا كر 
اللورد ولنقتون عن المقابلة التي تمث فی باريس ۰ و کرر رجاءه 
لمساعدة انقلتر | > ومع أن اللورد ولنقتون کان يعترف بحقوق الدولة 
العثمانية فى الجزائر » إلا أنه كان لا يخفى أن استرداها من فر سا 
عمل صعب و أنهی اللورد کلامه : طالبا صورة عن :الا نذار الذى 


(26) .۸ .8 » نفس المصدر » رسالة رقم 37 : وهی حلول تحارير رشيد 
9 المكتوبة بالارقام السرية » راجع ون الصدر التاق »ع + 1« 
۰ 48 وما يليها » رقم الوثيقة 17 ۰ راجع أيضا : BAYSUN (David),‏ 
Cezayir Meselisi ve Réşid Paşanin elçiliği‏ 
سفارة مصطفى رشيد والمسألة الجزائرية ) النشسورة فى : ۲۵۲0 7۴۷ 
Kongresi 0 15 - 20 Kasim 1943, Kongreye sunulan tebligler‏ 
) الموّ تمر التر کی التار بخی الثالث النعقد ما بين 15 و 20 توفمبر 1943 
بأنقره < راجع : الدارسات التی قدمت للموٌ تمر > انقره » 1948 ص 
8 وما لیا ۰ 
)27( ۰ نفس الصدر : لمتن الذکرة » راجع : بیسون ۰ مصطفی رشید 
٠‏ الصدر السایق > ج ۰11 ص* 53 وما يليها ۰ رقم الوثيقة ٠19‏ 
ذهبت آمال رشيد بای سدی » اذ كانت الحکومة الفر نسية قد ارسلت 
فى سنه 7833 لجنه الى الجزائر للقيام بدراسات حول وضعية الجزائر» 
وعندما آقامت اللجنة ثلائة شهور بالجزاثر قررت الحكومة بعد رجوعها » 
الحافظة على الجزائر » راجم : ۵ Histoire de‏ ,(6) ۴5۵۱۲28 
باريس ۰ 1950 » ص ۰ ۲2 وما يليها ٠‏ 
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كان قد قدمه الكونت قیبومینو إلى الباب العالي (28) . وقد وجد نامق 
فى متن المذكرة التى أرسلها له رشيد باى » ما يمنع من نشرهاء ولهذا 
لم يقدم صورة عنها إلى وزير الخارجية الانقليزى (29) . 


وبعد أن قابل رشید بای الامیرال دی رینیی تقایل ی ل 
قییومینو » حيث آوصی سفیر ف سا السابق فى استنبول بعدم إشارة وبحتث 
القضية الجزائرية فى الوقت یار وتا غیت اون قییومینو 
عن تغيير فكرة رشيد باى » وعد بأن يأتى إلى دار السفارة للتدقيق معا 
فى الا نذار الذى ) قدمه هو قبل أربع شنواات (30) . ولکن الكونت لم 
يشاهد مرة ثانية بحجة كثرة مشاغله (31) . 


لد مرت اساب على مقابلة السفير بوزدر الخارجية ولكنه لم 
بصدر شىء من وزارة الخارجية » ووقتها آرسل رشید بای مخجرا وزير 
u TET‏ ق عليهاء إلا 


ولما زار سفیر فر سا الامیر ال روسين رئيس الكتاب صرح له 
آثناء حديثهما بعدم إمكانية إعادة الجزائر للدولة العثمانية . لا" أن 
ریس الکتاب آعلن من جهته » بأنه يأمل آن تال رشيد باى جوايا 


(28) .م ۲۲۰,۵۰ رقم ۸ 37591 تحریر نامق باشا المؤرخ فى 25 شعبان 1250/ 
8 ديسمير 1834 ۰ 

(29) نفس الصدر ,۲ .ل( رقم | 46430 تحرير نامق باشا الورخ 
فی 13 شوال 12/1250 فيفرى 1835 ۰ 

(30) نفس المصدر ,۲ .۲ رقم 0 46899 تحرير رشيد باشا بای 
المؤرخ فى 26 شعبان 29/90 دسمیر 1834 ۰ زاجم : : سسون » 
الصدر السابق » ج٠١‏ 211 ص٠‏ 8 وما يليها رقم الوثيقة 21 ٠‏ 

و نفس المصدر ,۲۱ .۲۱ رقم 2 [46904 تحرير رشيد سای السؤرخ 
فى 24 رمضان 2/0 حانفی 1835 ۰ 

(32) نفس المصدر ,۲ .۳۲ رقم ۸ 32987 تحریر رشيد بای المؤرخ 
فى 17 رمضان 212/0 جانفى 1835 ٠‏ 
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ایجابیا (33) بشأن القضية الجزاثرية فى المقابلة الثانية الى سیجریها 
مع وزير الخارجية الفرنسى . 

تمکن آخیرا رشيد بای من الإجتماع بوزي الخارجية فى 27 
جانفی 1835 . ولکن السفیر العثمانى لم بحصل على النتيجة التی كان یتوقعها 
من هذا الا جتماع > واعلمه الوزير دوجوب تاخير المحادثات دشان 
الجزائر (34) . 

كان رشيد بای يعلم أن فرنسا لن تعيد الجزائر بسهولة » فعاد 
بعد شهرين إلى استنبول » تار کا روخ الداین أفندى كقائم للا عمال 5 
باريس بعد أن سلّمه تعليمات تتألف من سبعة بنوف يتعلق البند الشالث 
منها بالقضية الجزائرية وقد أمره رشيد باى أن يصرح بادعاء رسمی 
بشأن القضية الجزائرية » ما لم تصدر ارادة جديدة بشأن ذلك من 
السلطان » على أنه إذا جرت مناقشات فى مجلس التواب الفرنسى بهذا 
الشأن » فعليه مراجعة السفير فى لندن والتصرف حسب الطريقة التى يراها 
هذا الاخير . 

إلا أنه فى هذه الاثناء تغير سفير الدولة العثمانية بلندن » حيث عين 
محمد نورى أفندى (36) بدل نامق باشا . وقد وصل السفير الجديد فى 
أواخر مارس 1835 (37) . 


(33) ۲۱.۲.,8.۸ رقم ۸ 37711 تقرير عن مقابلة رئيس الكتاب مع سفير فر نساء 

(34) نفس المصدر ,۲ .لا رقم ٤‏ 33000 ؛ لم نعثر مع الاسف رغم كل جهودنا 
على التحرير السارح للمقابلة التى جرت بين السفير العثمانى ووزير 
الخارجية الفر نسیه الارشيف التركى ٠‏ 

(35) نفس المصدر ,۲۷ .۷۷ رقم ۸ 37461 » المذكرة التى اعطاها رشيد 
بای الى روح الدين على شكل تعليمات ٠‏ راجع : بيسون » المصدر 
السابق > ج٠‏ 11 » ص ۰ 453 وما يليها » رقم الوثيقة 26 ٠‏ 
فى لندن , لا فى باریس ٠‏ 

(36) اشتغل فى لندن حتى أواسط سنة 1836 ۰ ونقل اثرها الى السفارة 
العثمانية بباريس ۰ ثم عين کمستشار لوزارة الخارجية فى حجسوان 
B7‏ “› ثم ثانية فى السفارة باریس 0 وتوفی فى سنة 1843 ۰ راجع : 
محمد ثريا , المرجع المصدر » ج۰ ۰۱۷ ص٠‏ 595 وما يليها ۰ 

H.,B. A (37)‏ ۲۷۰ رقم م 9 تحرير رشيد سای المؤرخ فى 28 ذى 
القعدة 0 مارس 1835 ۰ 
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اهعم توری أفندى بالقضية الجزائربة فى الشهر الاول من وصوله » 
وحينما ذهب لزيارة السفير اروس ترو دی بورقو (38) فى 1 مارس 
265 قراً فى الصحف نبأ ثورة ة الامیر عبد القادر الجزاثری (39) فی 
المنطقة الغربية من الجزاثر فاستغل الفرصة وبحث معه هذه الّورة : 

كما وسال مت أفندى السفير الروسى عن الطر يق الواجب إتباعها 
لانقاذ الجزاثر من الاحتلال الفرنسی ؛ وعندها آجاب السفیر بأته 
«یکون من 7 اقناع ورن الخارضة الانقلیزی بتقديم د 
ارب الفر نسية بشأن إعادة الجزائر للدولة العثمانية ) (40) . 

الملاقاة التى أجراها نوری آفندی بعد آسبوع واحد 


و۳ س و 


۷7 > اذى عاد ثانية إلى اشکم » آعلم نوری الد بأن" 
الدولة العثمانية تنتظر ندخل انقلترا فى القضية الجزائثرية بصورة 
ودادية » إلا" أن الوزیر آوصی بالتریث والا عتدال (41) . 


(38) كان قد نقل من سفارة باريس الى لندن ۰۰ 

(39) الامیر عبد القادر : هو آبن شيخ اسمه شریف محبی الدین ۰ كان 
قد ثار قبل ذلك آیضا » ولکنه عقد معاهدة مع فرنسا فى اوائل سنة 
٠ 4‏ وفی ورته هاته آنتصر على الفرنسیین فى جويلية 1835 ۰ وقد 
وقع معاهدة صلح فى سنه 1837 ( معاهدة تفنا ) ۰ وبعدها ثار من حدید 
حيث أتعب فر نسا حتی سنة 1847 » حيث حبس لدة خمس سنوات وحل 
بالاراضى العثمانية » وتوفی فى الشام سنه 1883 ٠‏ 
كانت القبائل المحلية (كذا) قد أعلنته سلطانا فى سنه 1832 » واعتمد 
فى صراعه مع الفر نسيين على حكام مراکش » راجع : Abdelkader‏ ,۷۲۷۲ 
فى دائرة المعارف الاسلامية باللغة الفر نسية > ج * 1 ص * ص 4 وما 
يليها ؛ ودائرة العارف الاسلامية باللغة التر کبة > ج١٠‏ 5 ص۰ 85 وما 

H. H., A. 8. )40(‏ رقم 8 46440 2 تحریر نوری آفندی المؤرخ فى 5 
محرم 3/251 ماى 1835 ٠‏ 

(41) نفس المصدر ۲ .لا رقم 37531 »> تحرير نورى افندی المؤرخ فى 
5 محرم 13/1251 ماى 1835 ٠‏ 
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2 . - محاولة الدولة العثمانية استرداد الجزاثر بالقوة . 


فى آوائل جوان 1835 » جاء کتاب من القائم بالاعمال العثمانی 
فی باریس إلى نورى أفندى » وفيه يذ کر بأنه قيلت فى البرلمان الفرنسى 
كلمات تنادی بكون الجزائر تابعة لفرنسا . ویرجو السفير أن يكتب 
متن مذكرة ليقدمها لوزير الخارجية الفرنسى . 


أحضر نورى آفندی مذ كرة تبين حق العثمانيين فى الجزائر وأرسلها 
إلى باريس حيث قدمها روح الد ين إلى وزير الخارجية فى 19 جوان 
5 بعد أن ترجمها إلى الفرنسية . إلا أن رئيس المترجمين فى الوزارة 
المذكورة أعادها بعد ثلائة أو أربع ساعات لروح الد ين أفندى 3 


تا ابا أن الوزير لن يستطيع أن يقبل مذكرة کتلك وه . 


كان رفض فرنسا المذ کرة العثمانية قد دفع نوری ادي تقایل 
مع سير وا و وید لها ا هلا الاخير عل مه متن المذكرة » 
أبان أن أحسن تصرف هو ارسال صورة عن المذ کرة إلى اللورد بتلنمرستون 
(43) . وطبقا لهاته النصيحة » تقابل السفير نوری آفندی مع وزير 
خارجية انقلترا فى 14 جويلية 1835 » شارحا له رفض الوزیر الفرنسی 
للمذ کرة ال تی قدمها القائم بالاعمال العثمانی فى باريس › الا" آن اللورد 
ود له نهک من افلآ ريست عا ی رت ار 

شيا بهذا الشأن (44) . 


لقد فهم بشكل قطعى أن استرداد الجزائر من نسا بالمباحثات 
السياسيه فقط » غير ممكن . إذ كان على الدولة 4 أن تسلك طرقا 


(42) نفس المصدر ۲.۰ .۲۷ رقم 8 33015 تحرير روح الدين أفندى المؤرخ 
فى 23 صفر 1251 20 جوان 1835 ۰ من اجل متن المذكرة راجع : B. A.‏ 
H. ۷۰‏ رقم .7 33015 ۰ 

(43) نفس الصدر ۰ .۲ .۷ رقم ۸ 37510 تحریر نوری آفندی المؤرخ 
فى 5 ربیع الاول 1/1251 جويلية 1835 ٠‏ 

(44) نفس الصهر ۰ ,۲۱ .۱۷ رقم 8 37538 تحریر نوری آفندی المؤرخ فى 
1 ربيع الارل 27/17 جويلية 1835 
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أخرى الوصول إلى الهدف . وعلیه فقد أقدم لباب العالي في ربیع سنة 
5 على محاولة جرينة فى سبیل حل قضایا شمال إفريقيا ؛ إذ أن 
الخلاف الذى نشب قبل سنوات فى طرابلس الغرب بين ابن يوسف باشا 
وحفيده وهما من سلالة القرمانلى » قد اشتد بعد تدخل قنصلى* 
انقلترا وفرنسا فى ذلك (45) . وعلى الرغم من ارسال السلطان العثمانى 
أمرا بتولية على" بای » ابن يوسف باشا على طرابلس الغرب » لم ينته 
الخلاف * ؛ وعلیه أعد الباب العالي حملة بحرية لاحاق هذه الولابة 
بالمر كز مباشرة . وبالفعل وصلت إلى میناء طرابلس الغرب فى 26 
مای 1835 » قوة بحرية عثمانية بقيادة الفريق نجیب » وقد أنزل هذا 
الاخیر قواته النظامية لبر » ثم حبس على باشا ومعیته الّذين قدموا 
لباحرة القيادة » وأعلن أنه أرسل لیکون واليا (46) . وهکذا انتهی حکم 
سلالة القرمانلى نتيجة سياسة الامر الواقع التی طبقها الباب العالي 
بمهارة بارعة » وأصبحت طرابلس الغرب ولاية عادية كغيرها من 
الولايات العثمانية الاخرى . 


كانت الدولة العلية قد إقتربت جدا من البلاد الجزائرية » 
باستيلائها على طرابلس الغرب » و أصبح الباب العالي قادرا على التفكير 
بالتدخل الفعلى بهذه البلاد كما يستطيع أن يجرب ربط ولاية تونس » 
الفاصلة بين طرابلس الغرب والجزائر للأمبراطورية العثمانية بشكل قوى. 


(45) كان السبب فى نشوب الخلاف فى طرابلس الغرب هو عصيان قسم 
من الاهالى اثر زيادة بوسف باشا » الضرائب فى سنة 1832 » ليتمكن 
من تسدید ديونه للتجار الانقليز » وتماشيا مع اعلان العصاة محمد بای 
حفيد يوسف باشا » رئيسا عليهم » تنازل الباشا عن العرش لفائدة ابنه 
على بای » وساعتها بد الصراع بين الابن والحفيد 0 راجع التسر ¢ 
المصدر السابق . ج* 152 » ص ۰ 242 وما يليها ٠‏ 
لمزيد حوادث من الاطلاع على حوادث هاته الفترة 0 راجع آطروحه السید 
عمر على بن اسماعيل . انهيار حکم الاسرة القرمانلية فى لسیا1835-1795 
طرابلس الغرب » بیروت ۰ 1966 ۰ الترجم ۰ 
(46) التر ء الصدر السایق ۰ ج* ۰11 ص 244 » لمعرفة تاريخ وصول الاسطول 
العثما نی ال طرا بلس الغرب راجع : فوّاد آزذو » مادة Karamanli‏ فى 
داثرة العارف الاسلامية باللغة الت ركية »> ج۰ ۷۱ص" 315 ۰ 


88 


قدمت فى الشهور الاولى من سنة 1836 » عريضة من أهالى ة نطينة 


وما جاورها إلى استنبول » يخبر فيها الاهالى » أنهم يحاربون الفرنسيين » 
ويسترحمون السلطان توجيه منصب الولاية إلى أحمد بای (47) والي 
قسنطينة (48) * . 


لقد بنحث فى مجلس الشورى المنعقد فى الباب العالي » أمر اعطاء 


رتبة الولاية لاحمد بای » والي قسنطينة » ولكنه لم یتوصل إلى قرار 


(47) هو حفيد بای تركى » ورغم كونه کراغلیا (ںاغه‌اں)) أى ابن العبد, 


(48) 


فقد عين لولاية قسنطينة سنه 1826 ٠‏ قاد الجناح الايسر من الجيش 
الت ركى (كذا) فى الع ركة التى وقعت بعد نزول الفرنسيين الى سيدفروج 
بيية مود + وابعنا سنقوط فد ب الجز افو + انيكب" الى قسعطيية + ومع 
أنه أحبط هجوم الفرنسيين على قسنطينة عام 1836 » الا انه أضطر الى 
ترك الذينة تمیق السنة التالية » وقد تابع جهاده حتى سنه 1848 » 


حيث استسلم للفر نسيين » وتوفی سمنة 1850 راجع : EMERIT,(Marcel)‏ 
Constantine‏ عل Ahmed Bey, dernier Bey‏ 'ل Les mémoires‏ 


Revue Aricaine 7‏ › الجزائر ۰ 1949 › ج* الا ص ۰ 66 وما يليها ٠‏ 


عريضة أهالى قسنطينة العربية المؤرخة فى 27 ربيع الاول 1251 محفوظة 
فى أرشيف رئاسه الوزراء » رقم !۲ .لم م 47971. کان أهالى قسنطينة 
قد بعثوا قبل سنتین آیضا للسلطان عربضة مع رسالة من أحمد بای » 
العر بضتان العر بيتان المؤرختان فى 1 حمادی الاولى 1249 محفوضتان 
ارشيف رئاسة الوزراء > ملف رقم 78 ۰ ارادة رقم 15 » ولا كان الباب 
العالى فى ذلك الوقت قد عقد الامال على سفارة رشيد بای فى باریس > 
فقد ارسل جوايا يحمل مهر الصدر الاعظم رؤوف باشا ويحتوى عل 
نصيحة لاحمد بای ليبقى تابعا للسطان » راجع : أمريت » نفس الصدر 

ص ٠‏ 2 وهكذا يظهر للعيان خطأ جار سار حي احتمل فى أصروحته » 
ادر الاق د ٠‏ 5 أن احمد بای لم يكن قد اسس علاقات مع 
الدولة العثمانية سنة 1833 ٠‏ 


لقد نشر نا هاتین الرسالتين الاخير تين والمؤرختين ى 1 حمادی الاول 
49 سبتمبر 833 ضمن رساله آخری » مع ترحمة الرسائل 
الثلاث الى الفر نسية 
Trois Lettres de Hadj Ahmed Bey de Constantine ۵ la Sublime Porte , in ,‏ 
Revue de POccident Musulman et de la Méditerranée‏ 
اکس آون بروفنس بفرنساء 1967 ۰ العدد 3 ص* 133 152 ٠‏ 
وقد طلب منا عميد كلية الاداب دالجزاثر نشر تلك الرسائل بالعربية 
فى مجلة كلية الآداب » وسیصدر هذا القال فى العدد رقم 8 فى : محلة 


تاريخ وحضارة الغرب بالجزائو ۰ المترجم ٠‏ 
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بهذا الشن ور ى من المناسب التصرف على ضوء المطالعة التی ستو حذ 
من السفیر رشید بای ؛ الموجود بباریس منذ خمسة أو ستة آشهر . كما 
قرز فى نفس المجلس » کتابة رسالة مشوقة لاحمد بای فى جهاده ضد 
لفرنسین » و عق المأمور الذى سیحمل الرسالة إلى قسنطينة ويدرس 
ظروف البلاد (49) . 


لم يكن من السهل انتخاب الشخص الذی سیذهب إلى قسنطینة » 
وأخيرا صدق فى النهابة على تعيين کامل بای (50) أحد ضباط المدفعية 
لهانه الوظيفة © وسمح لکامل باى بالذهاب إلى حلق الوادى على متن 
السفينة « فتح بولند » حتی طرابلس الغرب وفی مطلع آفریل 1836 . 
اقلع كامل بای حاملا معه التعليمات المتعلقة بمهمته (51) . و کان 
يحمل معه ظاهریا إلى من والي تونس واحمد بای » خبر ولادة 
ابن نظام الداین آفندی (52) . 


وبعد شهر من تحرك الاميرالاى كامل بای » أقلع وزير البحرية 
العثمانى مع قسم من الاسطول العثمانى ١‏ لتأمين استکمالات الانظمة 
اللائقة » وإدخال كافة الاهالي تحت الطاعة وال نقياد » بطرابلس 
الغسرب (53) . 


.47961 H, H,, B, A, (49) 

(50) محمد کامل بای » الباشا فيما بعد » عسكرى قيم . تعلم الرباضيات فى 
اوروبا وعقب تعیبنه آمیر الای ( وال ) عين فى اواخر سنة 1837 » سفیرا 
فى برلين » ثم فى الولايات المختلفة » فى وزارة التجارة » مات سشة 
1859 « راجح : محمد ثريا , الصدر السایق . ٠ ۷ te‏ ص ۰ 69 ۰ 
راجع : جان سار ؛ الرجع السایق ص ٠‏ 5 ۰ 

)51( ۰ ,۲۷,۲ رقم 47957 ؛ لتاریخ تحرك کامل بای من استنبول 
راجع : جان .سار » المرجع السایق ص ۰ 165 

(52) نفس الصدر ,۷۰ ۲۰ رقم 8 47569 ۰ خلاصة الاوراق التی قدمها کامل 
بای عند عودته من قسنطینه » والورخة فى 4 ربيع الاول 19/1252 
6 .۰ 

(53) « تقويم وقايع » 25 محرم 1252 / 2 مای 1836 > رقم ۰ 128 ۰ أثبتت 
الغرب » ولاية تابعة لمركز الامبراطورة العثمانية مباشرة ٠‏ 
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لم تتأخر الحكومة الفرنسية فى أحذ التداپیر ازاء اقتراب الاسطول 
لتر کی من میناء تونس والجزاثر" 3 وبالفعل آخیر الاميرال روسين 
الباب العالي بمذ کرة بتساریسخ 7 جوان 1835 بان أسطولا فرنسیا أقلع 
الحماية المصالح التجارية والسياسية الفرنسية فى حوض البحر الابیض 
وشواطىء اسبانيا (54) . 

وفی أوائل جويلة رصع کامل بای إلى استنبول ¢ حيث شرح 
المحادثات ال تى أجراها مع بای قسنطينة فى التقارير الت ی قدمھا 
العالى » وأخبر فيها أن أهالى قسنطينة قد خلموا لقب الباشا عل | 
بای كما وضربت النقود بإسم السلطان فى قسنطينة (55) ۳ 
كامل باى معه رسالة من باى قسنطينة يستر حم همة السلطان لا تقاذ 
عنابة من الا حتلال الفرنسى . 


وعلی اثر ذلك » تباحث الصدر الاعظم مع بعض رجال دو لته » 
وتوصلوا إلى الا عتقاد بأن منح لقب باشا إلى بای قسنطينة رسمیا » آمر 
محظور » ولكن لیس م ن الصواب عدم التقيام بأى فعالية آمام مراجعة 
أحمد بای لهم » وعلیه فقد قرر الصدر الاعظم إرساك تعلیمات لرشید 
بای » السفیر فی باريس للتضییق على الحكومة الفرنسية لا عادة الجزائر 
وكأن مدان أفندى » الذى كان قد عاد إلى استنبول ف تلك الايام » ۰ 
الاثر الاكبر فی اتخاذ هذا القرار (66 . 

ومن ناحية آحری 2 كان سفیر فرنسا الاميرال روسين لا بدع 
الباب العالي فى سكون » إذ بعد يومين من وصول كامل بای إلى استنبول » 


آرسل السفير الفرنسى مترجمه إل وزير الخارجية خلوص داشا 4 بخبره 
بأن منح لقب باشا إلى بای قسنطينة سيؤدى إلى عواقب وخيمة (57) . 


(54) .۸ ۰5 !۲۷۲ رقم 8686 ؛ ترجمه مذكرة الاميرال روسين ٠‏ 

(55) نفس المصدر ,۲۷ ,۲۷ رقم 8 47965 ؛ اختصر لطفى فى کتابسه 
تاریخ + > ج و 5 بعض العلومات بشأن منطقة قسنطینة من 

B.A. (56)‏ با ۰ رقم ۷ 247965 آبان حمدان آفندی مطالعته خطيا 
وتوجد تحت رقم 6۲۷.۱۲۱ 47965. 

(57) نفس المرجع ۲.۰ .لا رقم 47965 ۰ عين خلوص باشا وزيرا للخارجية 
بدل عاکف باشا الذی عزل » وذلك فى 26 جوان 1836 » راجع : تقویج 
وقایع بتاریخ 7 ربیع الاول 1258 / 23 جوان 1836 » رقم الجريدة : ۰130 
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٠‏ وبعد أسبوع من ذلك » أفصح الامیر ال روسین » بتعلیمات کتبها 
لمتر جمه > بأن أسطول فرنسا لمقلع في البحر الابیض المتوسط › سیتو حه 
إلى المياه الاقليمية التونسية » وكان لا يخفى أن“ سبب هذا الاجراء هو 
وجود الاسطول العثمانى ذ فى أطراف تونس (58) . وقد أودع السفير مترجمه » 
صورة عن كات لبلغها إل الباب العالي . وفيها سأل السفير 
وزير الخارجية العثمانى » ما إذا كان قائد الحر ية سیذهب إلى تونس 
أم لا. إل أن حلوصی باشا » ادعى فى رده للسفير » أن مهمة قنائد البحرية 
هی الذهاب إل طرابلس الغرب » ومع هذا فلا يستطيع أحد أن يتنبا › 
ما لو استدات مهمتة قاقد البحرية إل تونس . و کان المترجسم یوصی 


من نفسه 6 بوجوب عدم تجاوز قائد البحرية » حدود طراباس الغرب »2 
خحوفا من احتمال منع الاسطول الفرنسی 3 السفن" العثمانية الاقتراب 
من وسن 


ولما كان الصدر ره حدوث نوت 


نها من الذماب 1 تونس » وقد ج الصدر الاعظم على 
الاذن (59) . 


قدم الامیر ال روسین لزبارة خلوصي باشا بمسترلم فی 24 جوبلة 
6 ليهنثه بتعيينه وزیرا للخارجية » ان السف و فى المقابلة 


(58) نفس اگرجع . ۷۰ رقم 46866 ؛ ترجمة التعلیمات التی اعطاها 
لامیرال روسین الى مترحمه بتاریسخ 17 جويلية 1836 ۰ 

H.H., B.A. (59)‏ رقم 46866 ؛ يلفت الانتباه عدل طلب الاب 
العایی » مساعدة انقلترا لنع ذهاب الاسطول الفر نسی ٠‏ وان 
سبب ذلك »> تردى العلاقات بين الباب العالى و سغس. انقلترا اللسورد 
بنسنبى (رامهی"ه۴) بب قضسة تسترشل فى تلك الآو نة .۰ 
اذ حبس الانقليزى تستر شل بسببه جرحه ولدا تر کيا وهو صطاد فى 
كاديكو ٠  )۵۵۱۷۵((‏ طلب السفير الانقليزى بشدة من وزسسم 
الخارحبة اطلاق سراح تسترشل معتمدا على الحصانة الدبلوماسية 
وبعد أن فرض السفير أمره على الباب الال ا ا ل تهب یو 
اع لكان عل عاب امد يمن E‏ ترضية للسفير » راجع : 
لطفى » تاريخ » ج۰ ۰۷ ص٠‏ 48 ٠‏ 
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و ای ی سيران ی لين اق 
باى أم لا إل أن الوزير اكتفى بتكرار ما قاله لمترجم السفارة قبل 
زمن قلیل ؛ واثر ذلك سأل السفير ما إذا كانت لقائد البحرية مهمة 
لولس أم لا ؟ رد" الوزير على ذلك بالا فصاح من أن طاهر باشا 

ينه أعماله فى طرابلس الغرب التی هی أساس وظيفته . هذا وقد استدعی 
الاسطول إلى اسول أما طاهر باشا قائد الح رية فسیقی فى طر ابلس 
الغرب حتى الر رایع القادم : وی آثناء الحديث » أعلم الاميرال روسین 
أن فرنسا لن تستطيع إعادة ! لجزائر ؛ آمّا خلوصی باشا فقد أعلن من 
جهته » أن الدولة اراد تحتفظ لنفسها بحقها فى تلك البلاد (60) . 


لم يكتف سفير فرنسا بما علمه من وزير الخارجية بأن الاسطول 
لن يذهب إلى تونس . بل أرسل مترجمه للباب العالي ليترك صورة عن 
التعليمات الّتى آعطاها السفير له ؛ وفيها كان الاميرال روسين یبن 
أن فرنسا لن تغض النظر أبدا عن وجود وال معاد لها فى تونس > وكيا 
ويلفت نظر مترجمه إلى تذكير وزارة الخارجية العثمانية بوجوب عدم 
التدخل فى قسنطينة (61) . 


جد ¥ ¥ 


قبل ارسال الضابط کامل بای إلى قسنطينة لم يعط رشید بای » 
السفير بباريس ۰ جوابا قاطعا لاسؤال اذى وجهه له الباب العالي كتابة 


H.H., 8.8. )60(‏ رقم ۸ 47965 ؛ تقرير اجتماع خلوصی باشا معالاميرال 
روسين ٠‏ هاته الوثيقة تبسن أن الاجتماع جرى يوم الاحد ٠‏ و توضح 
أن مجيىء متر جم السفارة الى الباب العالى كان قبل عشر ین بو ما بخصورص 
قضية قسنطينة ۰ وقد رأينا كيف تقابل المترجم مع وزير الخارجية 
بعد يومين فقط من عودة كامل بای وبما أن المؤلف , > جان سار » سسجل 

فى أطروحته ؛ المصدر السابق . ص ۰ 165 ۰ ان كامل بای قد عاد الى 
ايل فى د نله 6و0 »> نستنتج ان المقابلة قد تمت يوم 24 
جويلية 6 + وحسب جدوال مهلر ‏ وستنلد (Mohler - Wiüstenfeld)‏ 
يكون ذلك اليوم هو يوم الاحد ٠‏ 

H.H. , B.A. )61(‏ رقم 32986 ؛ ترجمة التعليمات التى اعطاها روسين 
لمترجمه فى 8 اوت 1836 ٠‏ 
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a‏ .إل أن رشيد بای ترك لسلطان آمر 


ویعد عودهة کامل بای إلى استنبول » ارسلت إلى السفیر بباریس » 
eS‏ ر من الکو 
08 وعليه فد د كات لولف آفندی ۳ فی لندن وقرر معه 
التصرف المناسب فى هذه القضية + و بعد‌ها شدمان النتيجة إلى الباب 
العالي (63) . ۱ 

E‏ إل ريك كانم و و 


0 ری رشید بای فى الموضوع ها بأته سیأی إلى باريس فى 
غضون آسبوع » ووعده ببحث القضية بحثا وافيا (64) . 


وبالفعل وصل نوری آفندی فى الاسبوع الاول من سبتمبر 1836 
إلى العاصمة الفرنسية وا التباحث ممع رشید بای عن الطريقة يقة التى 
رت لا نقاذ الجز اثر من الا حتلال الفرنسی )65( 3 وی نهاية المباحثات 
ال تى استمرت أياما 3 رأى السفيران العثمانيان أنّه من المناسب آن ببحشا 
قضية الجزاثر مع الامیر ال روسین الذی أعلن أنه سيعود إلى باريس 
فی إجازة » إذ 2 آن بعرفا وجهة نظره فى القضية » بعرضان على 
السلطان القيام بفعاليات جديدة فی ساريس ولندن (66) . 


(62) نفس المصدر 2 ۲ ۲ رقم 4729611 ؛ تحرير رشيد بای المؤرح فى 
8 ذی القعدة 26/1251 فیفری 1836 »> راجع : بیسون > المصدر السابق » 
ج* 111 ص ۰ 209 وما پلیها » رقم الوثيقة 37 ۰ 

(63) .8.۸ ملف رقم 78 ارادة رقم ۰7 نسخه من التحریر الذی آرساله رشید 
بای الى نوری افندی › راجع بیسون : الصدر السابق » ج۰ 117 ص ۰ 
5 وما يليطا رقم الوثيقة 38 ٠‏ 

)64( نفس ال مصدر > تحرير نورى أفندى المؤرخ فى 7 جمادى الاولی 1251 / 21 
آوت 1846 2 

(65) .۰ .لط ۲۷ رقم 6 37535 » تحرير رشید بای الى نوری آفندی المؤرخ فى 
8 جمادی الاولى 1252 / 10 سبتمبر 1836 ۰ 

(66) نفس المصدر .۲ .۲ رقم © 46880 ؛ تحرير رشید دای الى نوری آفندی 
المؤرخ فى 6 جمادی الآخر 19/1252 سبتمبر 1846 ٠‏ 
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وفی هذه الاثناء نقل رشيد باى إلى سفارة لندن ونوری آفندی 
إلى باريس . وقدم رشيد بای خلفه إلى ملك فرنسا فى 7 أكتوبر سنة 
TET 1836‏ 
dQ ۴‏ ( . وفی أواسط أكتوبر وصل إلى لندن (67) . 


وی جواب الباب العالي على القر ار الذى توصل إليه سفیراه فی 
لندن وباریس رشن الجزائر > كان الباب يأمرهما بالشکلم عن حق 
الدولة العثمانة نية للحكومتين الفرنسية والانقلزية كلما سنحت الفرصة 
لذلك . وقد أعان نوری آفندی بأنه سيتصرف حسب هائه التعليمات » 
راسما خطة عمل فى e‏ مناقشات فى مجلس النّواب الفرنسي بشن 
قضية الجزائر » كما واستعد لسؤال الاميرال زوسين عن رأبه فی 
الامر (68) . ۱ 

ولکنه عندما نشرت آنباء فى فرنسا من أنّها سترسل جیشا ضد 


قسنطينة » قرر نورى أفندى م عار جبارة ؛ إذ بعد دراسة 


وهف مي 


العالي خطته بواسط قاد البارود أوهان Ghai:‏ الذى كان 
فی طريقه للعودة إلى استنبول . 


كان السفہ ر العشمانی یقترح طريقتين لا سترداد الجزاثر » تنص 
أولها : تقديم بیانات سفر اء الدول الاروبية فى استنبول » تبين حق 
الامبسراطورية العثمانية بالجزائر » ف ا ديك تقوية هذا الا دعاء 
رسميا أمام الحكومة الفرنسية . وكان ثانيهما : ينص على مراجعة 
حكومات 7 والنمسا وأخحذ ادن بالسماح له 1۳ ف باريس 
كما يشاء » لتأمين إلحاق الجزائر بالدولة العثمانية من جديد . وقد 
(67) نفس الصدر . با .با رقم 8 ؛ حل رسالة رشيد بای المكتوبة 
بالارقام الس رية والمؤرخة فى 27 حمادى الآخر 2 9 اکتو بر 1836 ۰ 
نشر الاعلان شبديل السفيرين فى جر ددة نقو یم وقایع المؤرخة فی I‏ 
جمادى الآخر 2 / 4 سبتمبر 1836 رقم 135 ۰ 
HH, 8.۸ )68(‏ رقم ع 46703 ؛ تحرير نورى أفندى المؤرخ فى 3 شعبان 
142 نوفمبر 1836 ٠‏ 
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طرح نورى أفندى فى حطته ‏ أنه ذ ى حالة تردی العلاقات بين الدولتین 
سبب فعالياته » بمکن انذاك إزالة الخلاف الذى قد ينشب بمجرد 
عزله . وقد وجد الباب الخال تکلیف السفير العقمانى مناسبا » فارسل 
له الا ذن المطلوب بعد تصدیق السلطان عليه (69) . 


۱ آعنلتم رشيد بای بخطة نوری آفندی » وعلیه فقد مأل رشید بای » 
۳ ر و اس اب اس مرول 
الجزائرية (70) . 1 

لقد حانت الفرصة 0 امین العثمانيين بمحاولتها »> إذ أن 
الجيش الفرنسی المهاجم لقسنطينة رد" على آعقابه مدحورا فى آواخر 
نوفمبر 1836 (71) . 


وفی الرد" الذى كتبه نورى أفندى على الرسالة التى تسلمها من 
لندن » كان يرجو من رشید بای جس" نبض الحكوءة الانقليزية بحق 
الجزاشر ؛ وبعد قلیل تقابل رشید بای مع اللورد بلمرستون وزير 
الخارجية الانقليزية » وفاتحه قائلا : « يأن 7 ر العثماني فی باریس » 
مكلف بطلب إسترجا اع الجزائر من فرنسا ثانية » وأن الباب العالي 
یأمل أن لا تتر که ۳ يجابه الموضوع وحده » ؛ ولكن اللورد 
آبان : « بأته لن يستطيع الا فصاح عن وجهة نظره بخصوص قضية 
الجزائر (72) » . 
(69) نفس المصدر ٠‏ 
(70) الصدر السایق ؛ حل تحرير رشید بای المؤرخ فى 13 شوال 1251 / 
2 جانفى 1837 ٠‏ 
(71) فى 21 نو فمبر 6 تقدم جيش فر نسى قوامه 7400 رجل من أسوار 
۱ قسنطينة بقيادة الرشال کلوزل (Clauzel)‏ وال الحزاثر العام 0 
: ولکنه اضطر الى الانسحاب سبب مدافعة المدينة القوية وبسبب البرد 
الشدید الذی ابتداً مبکرا » وقد ترك الجيش وراءه جرحاه وعتاده 
ونتيجة لهذا الفشل عزل کلوزل کحاکم عام للجزائر » راجع : 
JULIEN (And:é), Histoire de Afrique du Nord‏ بارس › 1931 »2 
ص ٠‏ 594 وما يليها ٠‏ 
(72) .8 ,۲۲۷ رقم ۸ 48981 ؛ حل تحرير رشيد بای المؤرخ فى 21 
شوال 2/2 جانفى 1836 ٠‏ 
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واثر تلك المقابلة التى تمت فى 26 جانفی 1837 لم يفقد رشيد بای 
تفائله » وقرر أن يخبر نورى أفندى بأنه لن یتراجم عن مخططه السابق (73). 


عندما علم نورى أفندى أن آنقلترا لن تساعد فى قضية الجزائر » 


فهتم أن التصرف بقوة وحزم أمام الحكومة الفرنسية لن يعط نتائج 


طيبة ؛ ولکنه لم برض بالسکوت عن الا ستعدادات الفرنسية للهجوم 
على قسنطينة مرة ثانية . ولذا رأى السفير أته من المفید فتح موضوع 
القضية الجز اثرية مع الامیرال روسین الموجود فى باريس منذ مدة . 


وفی آواسط فیفری 1837 › اجتمع نوری آفندی بالامیرال روسین ؛ 
وبعد أن آبان هذا الاخیر آسفه لمحاولة فرنسا التدخل فى شوون الجزاثر 
الداخلية 2 قدم لروسین اقتراحا مهما » للسعی معا من أجل إعادة 
الجزائر إلى الدولة العثمانية »> صاحبتها الحقيقة * . وردا على ذلك 
آوضح الامیرال روسين أن الحكومة الفرنسية تعتبر الا ستیلاء على قسنطينة 
دين شرف عليها 1 ونصح السفير العثمانى بعدم بحث شىء عن الجز اثر 
لرجال الدولة الفرنسيين (74) . 


وفى الاسبوع التالي »> علم نور ی أفندى أن النمسا أيضا تتصرف 
بميوعة ازاء القضية الجزائرية (75) . إذ أن الفريق أحمد فتحى باشا (76) 


3 نفس المصدر ۰ ۲۷.۲ 48981 * 

 *‏ انه من الغریب جدا أن نری سفیر الدولة العثمانية يطلب من سفير 
فر نسا السعی معا لاسترداد الجزاثر ! سباطة وبراءة فى نفس الوقت ! 
المتزحيه. * 

(4) .م .8 ملف 78 رسالة رقم 39 ؛ حل تحرير نورى أفندى المؤرخ فى 7 دی 
القعدة 7/2 فيفرى 1837 ٠‏ 

(و) الم .8 HH.‏ رقم ۸ 46740 ؛ حل تحرير نورى أفندى المؤرخ فى 15 
ر بیع الاول 3171252 أفريل 1836 ۰ 

(76) کان أحمد فتحی باشا قد شغل قبل سنة فى سفارة فينا مۇقتا > وقفى 
ت42 1838 < أصبح سدفير! فى فر نس 6 و بعد عودنه فى السنة التالية 0 
تزوج مع علية سلطان » ثم شغل وزيرا للتجارة فرئیسا بمجلس الولاء 
فمشیرا! للمدفعية وتوفی سنة I858‏ 3 راجع : محمد ثريا ¢ الصدر 
السابق ۰ ج۰ ۰۱۷ ص ۰ ۰9 
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الذنى كان قد أر سل إلى فینا (۷۱۰۲۵) کسفیر فوق العادة قبل ستة 
وو دعا الامير مترّنیخ » رئيس وزراء النمسا للتدخل لدى الحكومة 
الفرنسية لصالح الدولة العثمانية : وعليه کتب رئيس الوزراء النمساوى 
مذكرة سرية > أرسل الباب العالي متنها إلى السفير العثمانى بباريس » 
وفیها بخمن آن الشرنسیین لن بستطیعوا إدارة الجزاشر م طوبلة بعد 
فشلهم دقسنطينة » ويذكر بوجوب بقاء الباب العالي شاهدا (متفرجا) 
فى الوقت الحاضر (77) . 


وعندما سرت شائعة بأن فرنسا تستعد من جديد الهجوم على 
قسنطينة » رأى سفير النمسا فى استنبول أنه من المناسب أن تورّع بيانات 
تؤكد تبعية الجزائر اسلطان ۰ كما وتعطى صور من تلك البيانات إلى 
السفراء الموجودين لدى الدولة العثمانية > وتقدم أيضا نسخة من تلك 
البيانات إلى الحكومة الفرنسية بواسطة السفير العثمانی بباريس (78) . 


حبذ الباب العالي » من أجل تخليص الجزائر » هذه التوصية التى 
كان قد اقترح مثلها نوری آفندی ‏ وعليه أوصل الباب العالي التعليمات 
اللازمة إلى فتحی باشا السفیر فى فينا . كما وطلب هذا الاخیر» فى آواعر 
فیفری 1837 » تعلیمات مكملة من الامیر مترنیخ بخصوص اقتراح سفیر 
النمسا فى استنبول . الا أن چواب رئيس الوزراء لم يكن مطمثنا ؛ فقد 
كان يعتبر افصاح الدولة العثمانية لسفراء الدول الکبری بحقه فى الجزائر 
كافيا » وكان يصوب نشر البيانات فى حالة ارسال قوات فرنسية إلى 
قسنطينة فقط (79) . 


وقباها بمداة > وصات رسالة إلى الباب العالي من أحمد بای 
قسنطينة كان قد آرسلها إلى طاهر باشا (80) الذی نقل فى نوفمبر 


(77) ۰8.۸ ۲۰۲ رقم 47263 . صورة مترجمة عن مذكرة مترنیخ السرية 

(78) نفس المصدر ۰ رقم | 4898 ؛ صورة عن المذكرة التى قدمها سفير 
ألتما ۶ 

(79) 8.۸۰ ملف رقم 78 ۰ آوراق رقم 59 ؛ تحربر فتحى باشا المؤرخ فى 
2 ذى القعدة 1/1252 مارس 1837 ۰ 

(80) تقويم وقايع » و شعبان 20/1252 نوفمبر 1836 » رقم 139 ۰ 


98 


6 من وزير البحرية إلى ولابة طرابلس الغرب . كان أحمد بای يطلب 
2 تلك الرسالة» مساعدة من الدولة العثمانية الصمود أمام العدوان 
الفر نسی الجديد . ولما كان الباب العالي يدرك صعوبة إرسال الاسلحة 
والعتاد الحربی إلى بای قسنطينة » فقد رأى من الواجب التحقق فى هذه 
ات سر ا زفي باريس ولندن أن يعملا على تأخير الا ستعدادات 
الحسربية المزمع اجراؤها فى فر نسا (81) . 


وبناء على تعليمات الباب العالي » بدأ نورى أفندى فى تنفيذ عمله » 
وأوضح لرشید بای فى رسالة کتبها إليه فى آوائل أفريل 1837 بأنه 
سیتقابل فى القریب مع وزير الخارجية الفرنسية وسیتحادث معه بشان 
القضية الجزائرية » ورجاه أن يطاعه على المباحثات التى سيقوم بها 
ف لندن بهذا الشأن . ورد على ذلك » أعلم رشید بای بانه سیتمکن 
من فتح قضية الجزائر للحکومة الانقازية بعد المقابلات التى ستجرى 
فی باریس (82) . 


لقد تعب نوری آفندی كثيرا ليجعل وزير الخارجية الفرنسى 
الکونت مُوليه (۷۵6) یقبل بالإجتماع به . وأخيرا تمکن من ذلك 


B.A. (81)‏ < ۷ رقم 48981 ° 
كتب الباب العالى لفتحى باشا يأمره باستطلاع وجهه نظر رئيس وزرا 
ذلك من الامير مترنيخ فى نهاية مقابلته معه » وافق رئيس وزراء النمسا 
تحربر فتحی باشا المؤرخ فى 22 ذى القعدة 1/1252 مارس 1837 2 

والوحود فى : .8.۸ ملف رقم » 78 اوراق 59 * 
وعندما ذكر باى قسنطينة السلطان بوعده أرسال جنود ومدافع اليه 1 
كان فى ربيع 1837 وآثرها بقلیل » قد وصلت الى تونس مدا ¢ 
وبدعی ان بای نونس قد حجزها . راجع : رئاسة الوزراء على و ثيقة تثبت 
هذا الادعاء شكل قاطع > غير أنه فى رسالة لحمدان افندی غير مؤرخة 
وغير موقعة » يرى من المناسب ارسال اسلحة لباى قسنطينة » شريطة 
مراعاة السرية فى ذلك » راجع :8۸ H‏ ۲۷ رقم 47971 ٠‏ 

B. A. 82(‏ 5 رقم j‏ 46900 ۽ رسالة رشید بای المؤرخة فی 1 محرم 8/1253 
افر بل 1837 ٠‏ 


وو 


فی أوائل جوان 7 . وعندما نشر ف الصحف ما قاله قیزو 
Guizot )‏ ) »> أحد الوزراء ا > فی السرلمان فى تلك الاثناء من 
أنه لم يق للدولة العثمانية حق فى الجزائر 3 آبان السفیر العشمانی 
نوری آفندی فى تلك المقابلة عدم صحة ذلك الادعاء » غير آن الوز بر 
ذكر بجواب شدید اللهجة > أن فر سا أحذت الجزائر دافعة ل 
دما فرنسياء الا" أنه قبل > فى نهاية المقابلة »> تکلیف نوری آفندی ببدء 
المباحشات بشأن الجزائر (83) . 


غادر السفیر العشمانی وزسر الخارجية حبر ة وبارتیاح 4 ولكن 
سرور السفير لم يستمر طويلا » إذ علم بعد أيام أن عبد القادر الجز اثری 
الذى يحارب لفرنسیین منذ سنتین » قد قرر مع فرنسا عقد معاهدة 
صلیح : ومن هنا فهم نوری آفندی سیب تظاهر الکونت موليه 
للمباحشات بشأن القضية الجزائرية » ويبدو آن الوزیر کان برغب فى 
ترك باب التفاهم مع الباب العالي مفتوحا؛ خشية أن لا يقترب الامير 
عبد القادر من التفاهم (84) . 


كان السفیر العشمانی فی باريس يجد فی لأسن علاقات صداقة 
بين فرنسا والامیر عبد القادر منافيا لمصلحة الدولة العثمانية . وعلیه 
أرسل نورى أفندى فى 11 جوان 1837 رسالة إلى وزير الخارجية الفرنسية 
يطلب فيها تعيين وقت لمقابلته » و کان السفير يبين فى رسالته « استغرابه 
وتأسفه الکامل الموجب ... سب وضع شخص عادی تابع للسلطنة 
العلية » بشكل حاكم 1 ومصالحة جناب فخامة دولة فرنسا مع ذلك 
الشخص المر قوم مناف لاصول روابط الا خلاص والصفاء القائمة بين 
فرنسا والدولة ۳۷ العلية » (85) . 


۳ ۰ .لط .لا رقم ۸ 900 46 ؛ رساله نوری آفندی المؤرخة فى 5 ربيع 
الاول 20/1253 افریل 1837 ۰ 

(84) نفس الصدر .۲۷.۲ رقم ز 37529 ؛ رسالة نوری آفندی المؤرخة 
فى 3 ربيع الاول 18/1253 افريل 1837 ٠‏ 

(85) نفس المصدر ۷ !۲ رقم 37529 ؛ صورة من الرسالة التى عنها 

نورى أفندى لوزير خارجية فرنسا » وتاريخ ارسالهما وارد فى رد وذير 

الخارجية عليها 
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قدم وزير خارجية فرنسا ردا کتابیا » بتاريخ 18 جوان 1837 ؛ 
و كان بوضح بصراحة أن فرنسا لم تعترف مطلقا بحق أية دولة أجنبية 
ی التدخل بشؤون أوصناق الجز اثر القديم . وانتهی الرد رت : 
0 يختتم كتاب حضرتکم بطلبكم مقابلة ثانية » فان كنتم تيد ون نفس 
الرغبة بعد اطلاعکم على هذا ار ساعيد بقبول حضرتکم وسيشرفنى 
أن أعلمكم بموعد المقابلة . » (86) . 


ووشااعل ذلك + کتب نوری آفندی فی 24 جوان 61839 معت ا 
الوزیر بأته تخلی عن التباحث بشأن قضية الجزاثر وأوضح آیضا بأن : 
ولا فائدة من المقادلة المزمع إجراؤها؛» لانه ليس من مهمتی بحث 
هذه المادة أو معار ضتها . » (87) . 


وأثناء ما كان السفہ ر العثمانى يعرض على الباب العالي الوقائع 
الجاربة » کت مت أنه لا يصر على التباحث من أجل منع تردى 
العلاقات بين الدولة العثمانية وفرنسا » ولکنه كان آیضا لا یری من 
المناسب السکوت تماما ۰ وعلی أية حال : فحینما قدم السفير العثمانى 
لالز بارة الوداعية للأ میرال روسين الذى سيعود إلى ااا 
العاجل » شرح السفير العثمانى له > عن مراسلته اتی جرت 0 
مو ليه . وعل اثر قول السفیر الفر رنسي ۱۳ 
أوضح نورى أفندى أن تلك البلاد عثمانية (88) .. 


آخبر السفير العثمانى بباريس » رشيد بای » بأنه أجرى مقابلة 
مع وزير خارجية فرنسا كما وبعث له رسالة عقب المقابلة » واثرها 


H1. 1 » 8. A. )86(‏ رقم 46903 ؛ الرسالة الفرنسية التى وجهها الكونت 
موليه الى نورى أفندى ٠‏ 

(87) .8.۸ » ملف رقم 78 ؛ اوراق رقم 32 ٠‏ صورة رسالة نورى أفندى 
المؤرخة فى 20 ربيع الاول 25/1253 افريل 1837 ۰ 

(88) .۰8.۸ ۲۷.۲ رقم 46887 ؛ حل رسالة نورى أفندى المؤرخة فى 23 
ر بیع الاول 28/3 آقر بل 7 .۰ 


۱01 


استعد رشید بای للشكاية بحكومة فرنسا إلى الحكومة الانقليزية بسیب 
السياسة التى تنتهجها فى القضية الجزاثرية (89) . 

وعندما أعلن رسمیا فى جويلة 1837 توقيع معاهدة بين فرنسا 
والامیر عبد القادر » قرر رشید بای > التكلم مع وزير خارجية انقلتر | 
بهذه المسألة (90) . 


كان السفير العثمانى رشيد بای قد علم قبل قبل ذلك يقليل ترفیعه 


لمنصب وزارة الخارجية (91) » وكأن الوزير الشاب يجتمع فى 5 أوت 
7 مع اللورد بانمرستون" > وينقل له الاخبار الواردة من باريس 
ويستشيره عن التصرف رشأن قضية الجز اثر > وأضاف قاثلا : ر أن سب 
تصالح فرنسا مع الامير عبد القادر هو أن تتمكن فرنسا من التصرف كما 
تشاء فى قسنطينة » ؛ وحاول وزير خارجية انقا: ترا التنصل كالعادة من 

سؤال رجل الدولة العثمانية » ولكن فى ختام المقابلة رأى وزير خارجبة 
انقلترا من المناسب أن يبحث الباب العالي مع | الحكومة الفرنسية كلما 
حان الوقت ؛ عن حقه فى الجزاثر (92) . 


وفى هذه الاثناء كان نورى أفندى يتسلم من الباب العالي أمرا 

(89) ۲.۲۰۵۰۸ رقم 375608 ؛ حل رسالة رشيد بای المؤرخة فى 
4 ربيع الاول 19/1254 جوان 1837 ٠‏ 

(90) نفس المصدر ۲۲۱ رقم 46602۸ + كتاب رشيد بای المؤرخ فى 19 
ربيع الاول 24/2253 جوان 1837 ٠‏ 
كانت معاهدة صلع طفنا (ووله) الموقعة فى 30 مايس 1837 بين 
الجزال الفر نسى بيجو (4نلوءون8) والامير عبد القادر » 'تترك 
للامير كل غرب الجزاثر الواقع خارج منطقة سواحل وهران »2 
راجع : جوليان 0 المصدر السابق » »> ص * 595 * 

(91) ۲۷۱۰۲۰۰۵۰۸ ملف رقم 78 ۰ اراده رقم 53 ؛ كتاب رشيد بای المؤرخ فى 19 
ربيع الآخر 24/1253 جويلية 1837 ۰ 

(92) .۲۰۲۰۱۵۰۸ رقم و37512 حل رسالة رشيد بای المؤرخة 
فى 8 جمادى الاولى 11/1253 اوت 1837 ۰ ومن هذه القابلة هاجم وزير 
الخارجية العثمانية 2 بأقوال جارحة » عدم اهتمام الدول الاوروبية 
بالدم المسلم المراق فى الجزائر فى حين أن الدول الاوروبية كانت قد 
تدخلت باسم الانسانية فى ثورة مورا ! 
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بالعمل على اعاقة المعاهدة بين فرنسا وعبد القادر . وعندما كان 
يعن فيه رشید بای وزيرا للخارجية » كان السفیر العثمانی فى باريس 
بعين مستشارا له (93) . وأعلم ثوری آفندی الامر الجدید بالتعلیمات 
القادمة من استنبول .أ رقيد بای »> فکان پشرح داختصار فی رده عن 
مقادلته ممع اللورد رت ون إذ كان بری من الواجب" أن بین 
السفیر العشمانی لوزير الخارجية الف رنسية عدم اعتراف الدولة العثمانية 
بالمعاهدة المعقودة مع الامیر عبد القادر (94) . 


كان نوری آفندی قد آمن من قبل امكانية فتح موضوع الجزاثر 
ثانية ؛ ففى رسالته الثانية التى أزملها الكونت ر تن يقول : « أن 
لامهمة له دالنسبة للجزائر ؛ وذلك ليتمكن فى المستقبل من الادعاء بذلك(95). 


ذكر المستشان آفندی ف 26 أوت 1937 للکونت موليه أن" عقد 
معاهدة مع شيخ عربى مشل عبد القادر : بعد عملا منافيا لعظمة 


فرنساء وردا عن ولك أو ضح الکونت أن حكومته حرة فى التصرّف 
الذی تشاؤه . ١‏ 


وعندما ذکر نوری آفندی أن لباب العالي الحق فى مساعدة بای 
قسنطينة » الملتجيء لمساعدة رها > لم یتوان الکونت مولیه عن 
اشعار المستشار بأنه ف حالة د تحقیق السلطان لمطلب باى قسنطينة » قن 
فرنسا سر نفسها فی حالة حرب مع الدولة العثمانية وفی نف 
المقابلة أخبر مستشار الخارجية العثمانية ببدء المباحشثات بين فر ذ يه 
بای قسنطينة (96) . 


)93( نشرت ماته التعيينات فى تقويم الوقايع رقم 150 بتاريخ 9 ربيع الآخر 
14/1253 جويلية 1837 ٠‏ 


(94) .۲۲۰8۰۸ رقم ا 37535 ؛ حل تحرير نوری أفندى المؤرخ فى 12 
حمادی الاول 15/253 آوت 1837 ٠‏ 


(95) .8.۸ ملف رقم 8 ارادة رقم 64 ؛ حل تحر بر نورى أفندى المؤرخ فى 
5 جمادی الاولى 8/1253 أوت 1837 ۰ 


(96) نفس الصدر . ارادة رقم 53 ٠‏ حل تحرس نورى أفندى المؤرخ فى 25 
جماى الاولى 28/1253 اوت 1837 ٠‏ 
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ا نوری آفندی الباب العالي رعد آسوعین 4 بأن أحمد بای قد 
قطع مباحثشات الصلح مع فر نسا > مما جعل الحملة الجديدة ق 
تصبح قطعية كما أن سبب تخلى أحمد بای عن عقد | 
فرنسا هو الإعلان فى الصحف عن خروج الاسطول العثمانى للبحر 
الابيض المتوسط (97) . 


وبالفعل » كان الاسطول العثمانى قد غادر استنبول فى أواخر 
جويلة 7 » متو جها إلى طرابلس الغرب تحت قيادة وزدر البحرية 
أحمد فوزی باشا (98) . 


وجد الباب العالي من المناسب اخبار سفیری" انقلترا وفرنسا » 
سلفا عن مهمة وزير البحرية إلى تونس التى | تتمثل فى ابلاغ بای تونس 
مصطفى باشا (100) عن النية الحسنة ال E‏ . الا" 
أن اللورد 9 سفیر انقلترا > لم يصوب ظهور قاند البحرية 
الشمانی فی تونس فجأة دون سایق إنذار » و کان بوصی سرا 2 بأن 
ترسل تعلیمات السلطان إلى بای تونس بواسطة موظف » حال وصول 
الاسطول العثمانی إلى طرابلس الغرب ؛ كما ویری من الواجب قبل 


)97( نفس المصدر . ارادة رقم 7 ؛ حل تحریر نورى أفندى المؤرخ فى 
8 حمادی الاولى 71/1253 اوت 1837 ۰ 

(98) كان احمد فوزی باشا وزير البحر بة العام منذ آواخر سنة 1836 ٠‏ وفی 
سنه 7839 كلف بحملة على مصر . وقاد الاسطول الى الاسكندرية ملتجاً 
الى وال مصر » »> ومات هذا الماشا الملقب بالهارب بمصر سنة 0 0 
راجع : محمد ثريا , الصدر السابق » ج٠‏ 1 » ص ٠‏ 4 وما يليها ۰ 

(99) تقویم وقایع رقم 152 بتاریخ 9 ِ الاولى 12/1253 آوت 1837 ۰ 


)100( على آثر موت حسین باشا » آصبح خوه مصطفی باشا » ٠‏ بايا على تونس 
وقد تولي بنك 2 زاجم لك واا > ج * 11 ص ۰ 
9 وما بلیها ٠‏ 


٠ 28305 رقم‎ H. H « B. A. (103) 
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أن يتحرك قائد البحرية إلى تونس أن یتخذ قرار بارسال الموظف إلى 
تونس أم لا ! (102) . 

آمّا فرنسا فقد قابلت نبأ اقلاع السفن العثمانية الحربية إلى تونس 
بارسال أسطول إلى المیناء نفسه . وآخبر الامیرال روسین بقرار حکومته 
هذا لباب العالي فى 24 سبتمبر 1837 ۰ بعد أن عاد لوظیفته فى شهر 
اوت 1837 (103) . 


وفی تلك الاثناء حدثت تغییرات هامة فى الباب العالي » حيث 
عزل بر تف آفندی من وزارة الاملاك » وعين بدله عا کف باشا (104) . 
وعلى اثر ارسال فرنسا أسطولها إلى تونس » تقابل عاكف أفندى مم 
سفير انقلترا اللورد بتسنبی فى أوائل أكتوبر 1837 . وأثناء تلك 
المقابلة أوضح الوزير أن لددو لة العثمانية الحق فى منع الفرنسيين 
من القيام بحملة على قسنطينة » أما السفير فذكر بوجوب عدم القيام 
بتدخل فى تونس والجزائر (105) . 

عد * ¥ 

بعد أن مر وزير البحرية بالاسطول العثمانى على جزر بحر 
إيجه » وصل إلى طرابلس الغرب . وطبقا لنصيحة السفير الانقليزى » ارسل 
القائد البحرى احمد تسوفيق بای إلى تونس صحبة باخرتين فى 
آواحر أوت 1837 . 


(102) نفس الصدر ۲.۰ .۲۱ رقم 2 ؛ بلاغ اللورد بنسنبى الشفهی 
للباب العالى ٠‏ 

(103) جان سار ء المصدر السابق » ص ۰ 175 وما يليها ٠‏ 

(04) تقویم وقایع > رقم 154 » بتاریخ 7 حمادی الآخر19/1253سبتمبر 1837 * 

(105) لطفی › الصدر السایق ج٠‏ ۷ ۰ ص ۰ 85 وما يليها ٠‏ فقرة من التقر بر 
الذی سحل أثر القابلة » أما تاربخ هاته القابلة » راجع : جان سار 
المصدر السابق » ص ٠‏ 7 .۰ 
يقول حان سار أن المقابلة تمت ین رئيس الكتاب واللورد دنسنبى › 
ونصف ولاشك أن سفير انقلترا قد تقادل مع عاكف أفندى لكون 
وزير الخارجية رشيد بای لم بعد فى لندن ۰ 
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ومع أن الماموز العثمانی طلب مقابلة الوالي مصطفی باشاء ال" 
أته لم يوفق لذلك . وعاد اثر رسو خمس قطع بحرية فرنسية في 
میناء تونس بعد وصوله لها بثلاثة أيام » وأحضر معه رجاء والي تونس 
بالغاء قدوم وزير البحرية إلى تونس ۰ ولم ینس مصطفی باشا أن 
یقدم خمسمائة كيس فضة كهدية 000 . 


لم دق الاسطول العثسانى كيرا فى سواحل شمال إفربقيا ع فد 
زار جزيرة مالطة » وفى أواسط سبتمير 1837 أقلع متوجها إلى 
استنبول(107)» إلا أن الاسطول الفر نسى ظل يقتفى أثره حتى مضيق الدردانيل. 

ولا علم وزير الداخلية العشمانی عن هذا التعقب من رسالة أحمد 
فوزى باشا » طلب إيضاحات من الاميرال روسين بواسطة مترجم السفارة » 
بشأن ذلك العسل؛ واعطائه التفسير المناسب (108) . وقد آجاب السفير على 
طلب عاكف باشا بقبوله قصور الاميرال القائد للا سطول الفرنسی » معلنا 
عن استيائه من فعلة الاميرال (109) . 


إنتهت محاولة إلحاق تونس مباشرة تحت الإدارة العثمانية لتأمين 
امكانية انقاذ الجزائر من الا حتلال الفرنسى » بالفشل . ولم يقدر الباب 
العالي على التفكير بدعم أحمد باى من طرابلس الغرب بالطريق البرى 
للدفاع عن قسنطينة فى وجه الجیش الفرنسی القادم لاحتلالها . ذلك 
أن الشخصية ذات القابلة والمقدرة على القيام بذلك : وهو طاهر باشا 
كان قد انتهى من ولايته على طرابلس الغرب فى مارس 1837 . ولم 


و 


يكن بتعظر من الوالي اذى عيان بدل‌طاهر باشاء عزيمة كعزيمة سلفه(110). 


)106( ۸ ۲۱۰۲۱ رقم 2251 ؛ تحرير احمد توفيق باشا الورخ فى 
7 جمادی الاولى 30/1253 اوت 1837 ۰ 

)107( حان سار 0 المصدر السابق > ص * 18° . 

٠ 46842 رقم‎ H.H. « B. A. (108) 

(709) نفس المصدر .۲ .با رقم 46831 ۰ 

(170) تقویم وقایع » رقم 144 ۰ بتاریغ 5 ذى الححة 2 مارس 1837 ۰ 
كان سبب سحب طاهر باشا من ولاية طراباس الغرب هو شكاية 
حکومة فر نسا وانقلترا منه يسبب تصرفاته القاسية » راجع : حجان سار 
الصدر السایق » ص ۰ 186 - 
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عمل أحمد بای على صد الحصار الفرنسى على قسنطينة ببوطلة » 
E CS‏ 


پستطیع أحمد بای آن پیحول دون سقوط المدينة فى 3 أكتوبر 1837 (111) 
و کانت النتيجة » آن احتلت فرنسا المنطقة الشرقية من الجزائر برمتها . 


(211) كان امیش الفرنسی الزاحف على قسنطینه مؤلفا من 10.000 شخص 
بقيادة الجنرال دمرمن (Damrémont)‏ الوالى العام للجزاثر ۰ 
كان الدفاع عن المدينة حبارا . فبعد ان فتحت المدافع الفر نسية نغرة فى 
الأسوار 7 اشتبك الفر نسيون مع المدافعين فى معركة مريرة بالشارع ۰ 
لقد کلف احتلال قسنطينة ثمنا باهضا » اذ قتل من قواتها مائه ضابط 
مع الجنرال دمرمن نفسه وألف حندى ٠‏ 
وعندما رأى احمدك دای » سقوط الد رنه وهو براقب الحصار من الخارج 
انسحب الى حبال أوراس فى الحنوب راجح : جوليان ٠‏ الصسدر 
السایق » ص ۰ 597 ۰ 
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3 . - تأکید الدولة الشمانية من جدبد حقها فى الجزاثر بعد 
احتلال فرنسا لقسنطينة فى أواخر سنة 1837 . 


عندما وصل خبر احتلال قسنطينة إلى استنبول > بين وزير الداخلية 
عا کف باشا لمترجم السفارة الفر نسبة > آسف الباب العالي ؛ ولتجنب 
العراودة اين ات "خر معقل لا تراك 
فى الجزائر » جرب الاميرال روسين الاستفادة من عودة وزير الخارجية 
ول باى إلى استنبول فى أواخر نوفمير 1837 (112) » عندما أرسل اليه 
كتاب التهنعة » وفيه يشير السفیر إلى حادثة قسنطينة ویتمنی نسیانها فی 
القريب (113) . 
وقبل أن يرد وزير الخارجية العثمانية على رسالة سفير فرنسا » 
اعتبر الباب العالي استطلاع وجهة نظر اللورد بتسنبی » ضروریا . 
ولما سثل هذا الاخیر » رد بتعلیمات مؤرخة فى 3 دیسمپر 1837 
وأعطاها لمترجم السفارة ليبلغها إلى الباب العالي . وفیها پری أنه من 
المناسب « أن تؤخذ ضمانات بحقوق الباب العالي فی أوّل فر صة 
سنح بذلك » 1 مج تجنب التفوه يكلمات فد تغضب فرنسا (114) . 


(112) من أجل عودة رشيد بای 0 راجع ع8 تقو يم وقايع »> عدد ٠‏ 157 بتار بخ 
5 رمضان 3/1253 دسمبر 1837 ۰ 

H. H ۰ (113)‏ رقم 47960 ؛ ترحمة رسالة السفير الفر نسی ٠‏ 
O CCRT‏ > ج* ۷ ص ۰ 
78 ۰ 

(114) ۸ ۲۷ . الصدر السایق ؛ صورة التعلمات التى آعطاها اللورد بنسنبی 
لتر جمه باللغة الفر نسية وقد نشرت ترجمة هاته التعلیمات باللفة 
التركية وتوجد بين ملفات خط همایون : ۲۰۲ رقم 47960 ۰ 
الوحودة فى آرشیف رئاسة الوزراء ۰ 
کذلك لطفی . الصدر السایق » ج٠‏ ۷ > ص ۰ 79 وما بلیها ٠‏ 
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وفى تلك الائناء سأل مترجم السفارة الرو سية ع رجال الدولة 
العثمانية » عما إذا وقعت تبليغات من الاميرال روسين بشأن قضية الجزائر 
أم لا ؟ واستغل الباب العالي مفاتحة المترجم موضوع قسنطينة » مستفسر | 
ضمنیا عن راف > القائم بالاعمال الرومی بشأن الرسالة التى سيبعثها 
اأباب العالي دين فرنسا. وقد لوحظ عند الرد أن ما ذهب الیه القائم 
بالاعمال » مشابه لما اقترحه السفير الانقليزى (115) . 


كان رشيد باى فى جوابه الذى كتبه إلى السفير الفرنسى » يطابق 
توصيات سالى القاتر | وروسيا و کان يعبر لل ميرال روسين عن امتنانه 
نلصداقة التى أبداها الاميرال فی رسالته ويشرح أن اعتزاز الدولة 
السنية جلى فى حالة إظهار الدولة الفرنسية دلائل حسنة ‏ تثت بالفعل 
مسألة ال تزماتها بتمامية الممالك التى ) تدعى فرنسا کل قر © ا سيق 
الدولة العثمانية » (116) . 


كان أحمد بای والي قسنطينة قد أخبر برسالة إلى الباب العالي 


عن إستلاء الفرنسيين عل المدينة وفی هاته الرسالة المؤرخة فى 15 
اودر 7 ب كان أحمد بای يطلب المعونة › وإذا للم يتمكن من 
ایصالها إليه » فانه پسترحم الساطان > إذنا بالا نسحاب لديار 


٠ ۸7960 رقم‎ ۲۷۰۲۱ 8۸ (115) 

(116) نفس المصدر > H1‏ ۲۰ رقم 46903 مسودة الرساله الستی وجهت 
لف فر ۷۳ 

لقد نشرنا هاته الرسالة وهی باللغة الت ركية ضمن دراستنا المعنونة : 

۵5 ۲۳۱ ... . الصدر السادق ۰ 
أود أن أشير هنا أن تلك الرسالة لم تكن موجهة باللغة التركية من 
أحمد باى الى الباب العالى 6 ولكن حمدان بن عنمان حوحه 0-0 
أصبح دمثابة الخبين لكل مشا کا ل طرابلس وتونس والجزائر » 
الذى ترجم الاصل من عد رسائل ۰ ولعرفه دور حمدان بن 
حوحة باستنبول راجع دراستا : 
5 ... . الصدر السابق ۰ المترجم ٠‏ 
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المسلمین (۱۱7) . وعقب ذلك كرر والي قسنطينة السابق » جاءه فى 
رسالة أخرى (118) . 


لم يجد أر كان الباب العالي امکانية مساعدة آحمد بای » ولکن 
السلطان محمود الثانى لم يجد من الصواب ترك هذا البای الذى ام 
ارتباطه بالدولة العثمانية 2 والتخلی به وخذله بتلك الصورة > وقد 
أصدر السلطان إرادة بالتحقق فى القضية من جديد (119) . 


وفتحی بأشا الذی عاد من سفارته بنميناء قرر ارسال آمرا لبای توس 
آحمد باشا (120) لمساعدة باى قسنطينة (121) . 


وفی مجلس الشوری الذى عقد بالباب العالي وضم وزير البحرية 


لم يكن لهذا القرار نتيجة سوی إثلاج صدر السلطان » ذلك أن 
بای تونس كان مجبورا على مصادقة الفرنسيين » الذين جاوروا ولابته» 
فکان من الطبیعی آن لا باعل بنظر الاعتبار » مساندة حمد بای » عدو 
١ ۱ ee‏ 


H.H « B.A. (317)‏ رقم 1 ؛ رسالة أحمد بای المؤرخة فى 15 رحسب 
3 اکتوبر 1837 ۰ 

(118) نفس الصدر ؛ رسالة آحمد بای المؤرخة فى 19 شوال 16/1253 ؛ جانفی 
8 .۰ 

(119) نفس الصدر ۲ .لا رقم 47964 ٠‏ 

)120( أصبح أحمد اشا والبا سنة 1837 اثر موت والده مصطفی باشا > وقد 


عمل كثير لتقوية جيش تونس » وتوفى سنة 3855 » راجع : الغر , 
الصدر السابق . ج٠١‏ +32 ص ۰ 170 وما ليها ٠‏ 


۰ 47962 رقم‎ H.H ۸ (121) 
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النتسجة 


إعتراف الدولة العثمانية باحتلال فرنسا للجزائر. 
نظرة عامة للسياسة العثمانية 


لم یکن لعا کید لباب العالي حقوقه فى الجزاثر فى آواخر 
سنة 1837 ۰ تاخير . إذ دون مرور وقت طويل 2 حولت الدولة العثمانية 
اهتمامها إلى مصر » إذ شغلت الا صطدامات المسلحة مع محمد على باشا > 
الدولة العثمانية سنتين . 1 


وبعد أن حل" هذا النزاع بتدخل الدول الاوروبية » لم يتمكن 
لباب العالي من الا هتمام کثیرا بالقضية الجزاثرية » وبالرغم من 
سقوط قسنطينة » فأن أحمد بای تابع جهاده ضد الفرنسین » لا" أنه 
لم يستر جع قدرته القديمة > وقد تحول اهتمام الفر نسين إلى الامیر 
عبد القادر إذ أصبح المنزعج الاصلى . ولكن الامير الذى عاد وحمل 
السلاح ضد فرنسا سنة 1839 4 کان دعتمد على سلطان المغرب ولا يعترف 
سلطة السلطان ٭ العثمانى (1) . 


ورغم ذلك لم يتخل الباب العالي عن شمال افريقيا » وأحذت 
قضية الجزائر بالتدرج قضية تونس . وفی الحقيقة » بعد محاولة 
الاسطول العثمانى الإقتراب من المياه التونسية سنة 1836 » اشتدت 
الرقابة بين الباب العالي وفرنسا . 


3 لقد عثرنا على رسائل من الامير عبد القادر الى السلطان عبد المجيد 
وفيها بعترف الامير بخلافة السلطان وأنه ( أى الامير ) عبد من 
عباده » وأن الجزائر أرضه وملكه ٠‏ راجع دراستا : وموزك»!/86 
الصدر السابق ٠‏ المترجم ٠‏ 

(1) توفى السلطان محمد الثانی فى جويلية 9 عن عمر 54 سنهو خلفها بنه 

الاكبر عبد المجيد ٠‏ 


۰ ۰ ی 
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لقد قطعت الحكومة العثمانية أملها فى استرداد الجزاثر » فحاولت 
أن تخضع ولاية تونس تحت نفوذها » إلا" آنها لم تنجح . 

وفى أول حولية نشرتها الدولة العثمانية سنة 1847 » لم تكتب ولابة 
الجزائر فى جدول الولايات العثمانية » وبذا يكون السلطان العثمانى 

قد ودع حقه بهذا القطر . وفى نفس السنة استسلم الامير عبد القادر 
لفرنسیین . وفى السنة التی | تلتها انسحب أحمد بای عن الجهاد . 

لقد ارتاءعت الدولة العثمانية فى البداية الوقوف على الحياد 
ظنا منها أن أوجاق الجزاثر » قادر على صد العدوان الفرنسی » ولکنها 
ا مر و 
إلا أنه آخبر بعد قلیل بدخول الفرنسيين مدينة الجزاثر 

لقد بذلت الدولة العشمانية مساعی سياسية فى استنبول أولا » ثم" 
فی آوروبا لإسترداد تلك الولاية القديمة من فرنسا الى حاولت 
احتلال المناطق الداخلية أيضا . 


سعی لباب العالي لتأمين مساعدة انقاترا طبلة استمرار القضية 
الجزاثرية . و کان غیورا على كسب مشاعر النمسا وروسیا » ولکن لم 
نود هذه الفعالیات إلى أى نتيجة » ذلك أن الدول الاوروبية قبلت 
سياسة الامر الواقع الفرنسية » باستقرار فرنسا فى الجزاثر 


وعندما استتب ب الامر لاب العالي ¢ دعسل اخماد ثورة والي مصر 
الاولى ؛ جرب استعمال القوة لانقاذ الجزائر . ورغب فى ارسال الاسطول 
إلى تونس مرتين بقصد مساندة بای قسنطينة المجاهد ضد فرنساء الا" 
أنه لم يوفق . وفی النهاية اعترفت الدولة العثمانية بفقدان الجزائر 

كانت هانه النتيجة » ضرورية تحتمها السياسة الإستراتجية » إذ أن 
الجزائر تقع فی واجهة فرنسا » و کانت المسافة التی تفصلها عن 
الاناضول بعيدة الجدا 4 إذا قیست بالمسافة ال تی تفصل الجزائر عن 
فرنسا 4 وكان من الطبيعي أن تحتل فرنسا ذات الاسطول القوی 4 
الجزائر التى تعيش فى وضعية داخلية تساعد على ذلك » أما ذود الدولة 
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العثمانية عنها فکان مستحيلا » خاصة بعد فقدان آسطولهافی معر كة 


إن الکسب الوحید الذى ربحه لباب العالي من السياسة التى 
انتهجها فى الجزاثر » هو أخذه ولاية طرابلس الغرب ووضعها تحت 
حکمه المباشر » وبالرغم من استیلاء فرنسا على تونس سنة 1881 » الا" 
أن ولاية طرابلس الغرب » بقيت مرتبطة بالمركز تحت الا دارة العثمانية » 
حتى سنه 1912 . × 


5 الحق المؤلف فى آخر کتابه »> خريطة بسيطة » راسما أسماء بعض المدن 
فى حوض البحر الابسيض المتوسط ؛ وقد فضلنا حذفها 2 اعتقادا متا › 
أنها على تلك الشكل على الاقل » لا تضيف شیثا ال البحث ٠‏ المترجم ٠‏ 
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